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 الملخص

والحكم وما  العامّة، اسيّة، المتّصل بأحوال الدّولة وشؤونهالا ريب أنّ موضوع الخَطابة السّي     
خطئ ي  يكاد  فلا ؛يتّصل به، يعدّ واحدًا من الموضوعات الغنيّة بالحِجاج على اختلاف مستوياته

جَج عناية المخاطِب المرء فيه روب الح   أياقتناع المخاطَب بصواب الرّ التي تهدف إلى  بض 
سومة، الحجّة قد تنحرف عن غايتها المر  ، غير أنّ م عْتَرَض عليهأي الالمعروض، أو بطلان الرّ 

ة خداع المخاطَب، وإيهامه بسلامة الحجّ  المخاطِبلتتلوّن بمقاصد تضليليّة، يتوخّى عبرها 
 .تهاوصحّ 
ليه الوجه الآخر من الحجّة، أي ما اصطلح عالكشف عن الدّراسة إلى  تسعى وبناءً عليه،     

 يّةأم بني ولاةالسّياسيّة ل طبخ  ال من م ختارَة نماذج متّخذة، حديث بالم غالَطَةرس الحِجاجي الالدّ 
ة زاوي ، محاولة الإجابة عن التّساؤل الآتي: كيف نحلّل نصوص الخَطابة السّياسيّة منوعمّالهم

 وآليّاتها؟  بالم غالَطَةت عنى 
ي داولتّ ي، والاريخي، والفنّ التّ ة هي: مناهج نقديّة عدّ وقد اعتمدتْ الدّراسة في ذلك على      

، يحنّه صحأتقر إلى الصّحة، ويوهم الم غالَطَة نمط من الحِجاج، يف، وخَل صَتْ إلى أنّ الحِجاجِي
فاوتت في لولاة بني أميّة وعمّالهم، تالخطب السّياسيّة للم غالطة في متعدّدة آليّات عن وكشفت 
نة بقوّة مقار  حاضرة ةلغويّ  غيرإلى عوامل  ةعائدال الم غالَطات فظهرت مها،واستخدا حضورها

   بغيرها.
  .غالَطَةيّات الم  لهم، آلوعمّا الم غالَطَة، الخَطابة السّياسيّة، ولاة بني أميّة الحِجاج، الكلمات الدّالة:
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Abstract 

 

There is no doubt that political rhetoric, related to the state’s conditions, 

public affairs, ruling, and other related issues, is a rich topic for various 

types of arguments at all levels that aim to convince the recipient of the 

soundness of the opinion presented, or the invalidity of the opinion being 

objected. Notably, the argument may deviate from its intended purpose, and 

instead be covered by misleading purposes, through which the speaker seeks 

to deceive the recipient and make him/ her believe that the argument is 

sound and correct. 

     Accordingly, this study seeks to reveal the other side of the argument; 

known as ‘paralogism’ in modern argumentative studies, adopting selected 

texts from political speeches of Al-Umayyad governors and senior officials. 

It attempts to address, “How do we analyze texts of political discourse in 

light of paralogism and its mechanisms?’ The study adopted three critical 

approaches: historical, artistic, and pragmatic argumentation.  

The findings revealed that paralogism is a type of argumentation that 

lacks validity, but provides the impression that it is true. The results also 

showed the use of Umayyad governors and senior officials of various 

paralogism mechanisms in their political speeches. Moreover, it was found 

that non-linguistic paralogisms were highly used in comparison to other 

types of paralogisms. 

Keywords: argumentation, paralogism, political rhetoric, Umayyad 

governors and senior officials 
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 التّمهيد
فْسَطَة؛ أي تلك الأحوال التي       برز في الدّرس الحِجاجي الحديث توجّه ي صْطَلَح عليه بتوجّه م قاربة السَّ

تلوّن بمقاصد تضليليّة، منتجة ما يخرج فيها الحِجاج عن وجهه النّموذجي ليتحوّل إلى ممارسة باطلة، ت
.  وهذا التّوجّه ي عَد عنصرًا مكمّلًا للدّرس الحِجاجي لا يتمّ هذا الدّرس )1(ة(ا صْط لِح عليه بـ)الحجج المعوجّ 

فْسَطَة يمثّل، بعبارة كريستيان بلانتان )إلاّ  (، الوجه السّالب Christian Plantin به؛ لأنّ البحث في السَّ
ة ، بحيث تغدو نظريّة الحجّة المعوجّ )2(الوجه الموجب الذي يدرس النّشاط الحِجاجي السّليم للحِجاج مقابل

فْسَطَة( معادلًا مكمّلًا لنظريّة الحجّة المستقيمة، وهذا ما يفسّر ازدياد العناية بهذا المبحث في  )السَّ
 الحِجاجيّات المعاصرة.

فْسَطَة؛ لذلك لا يتردّد أحد من  أول عمل نسقي( صاحب Aristotleويعتبر أرسطو )      في معالجة السَّ
فْسَطَة عنده صورة محدّدة،  فْسَطَة بأرسطو متجاهلًا آراء أسلافه؛ إذ تتّخذ السَّ الباحثين في التّأريخ لبداية السَّ

فِسْطائيّة في وتتميّز عن الخَ  طابة على نحو دقيق؛ فقد توصّل بعد دراسة محكمة إلى أساليب الحركة السُّ
تّفكير، وطرائقها في الاستدلال، وحيلها في غَلَبَة الخصوم وكسر معتقداتهم، إلى وضع تقعيد لأهم ال

فْسَطَائية"قد خصّص لهذا الغرض مرتكزاتها المنهجيّة، و  فْسَطة" أو "التَّبْكِيتات السَّ ضمن أعماله  كتاب "السَّ
  .)3("الأورغانون"المشهورة بعنوان المنطقيّة 

فْسَطَة  لقد تحوّل      فِسْطائيّة بوصفها حركة فكريّة واجتماعيّة، إلى الحديث عن السَّ الحديث عن السُّ
قياس ي وهِم أنّه بهذه الصّفة، من غير أن يكون  ، كما يرى أرسطو،، فهي)4(بوصفها ظاهرة خطابيّة

                                                 
فْسَطَات في المنطقيّات المعاصرة: التّوجّه التّداولي الجدلي نموذجًا"، (1)   الوطني المجلس، عالم الفكرالرّاضي، رشيد، "السَّ

 .147-146، ص181-127، ص2008، 4 ع، 36 م والآداب، الكويت، والفنون  للثّقافة
فْسَطَات في المنطقيّات المعاصرة الرّاضي،( 2)  .128، 147، ص""السَّ
فْسَطَات في المنطقيّات المعاصرة الرّاضي، (3) الحِجاج والم غالَطَة: من الحوار في العقل الرّاضي، رشيد،  ؛135، ص""السَّ

 .15-14، ص2021حدة، بيروت، ، دار الكتاب الجديد المتّ 2، طإلى العقل في الحوار
 .135، صالحِجاج والم غالَطَةالرّاضي،  (4)
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ق عليه الكلام، ثم شنّع عليه، أو أن يشكّكه، أو أن ي غلت المخاطَب، أو أن ي  بكِ ، الغرض منه أن ي  )1(كذلك
  .)2(يتكِ يتلو ذلك سوقه إلى الهذر والتّكلّم بالهذيان، وأكثر هذه الأغراض مقصودًا عندهم هو التبْ 

فِسْطائيين وأساليبهم الم        راوِغة الم غْلِطَة، وي بعد المخاطَب عن وكي يسدّ أرسطو الباب على حيل السُّ
فِسْطائيع المواضع التي يحصالوقوع في شراكهم، تتبَّ  نّ منها ما يكون أ، فانتهى إلى )3(ل بها التّبْكِيت السُّ

 .)4(من قبل الألفاظ ومنها ما يكون من قبل المعاني
وقد اعتنى الدّرس الحِجاجي الحديث، كما فعل دارسو الخطابة المتقدّمون، بهذه المواضع مدرجًا إيّاها      

فْسَطَة(، وق ( في كتابه Hamblinد بلغت هذه العناية أوجها مع هامبلن )تحت التّسمية القديمة نفسها )السَّ
فْسَطات " التَّبْكِيتات ، وكان في مجمله تكرارًا لمقولات أرسطو في مصنّفه ""Fallaciesالمعنون بـالسَّ

فْسَطَائية John Woods & Douglas ) جون وودز ودوغلاس والتون  . وجاءت مساهمة)5("السَّ

Walton،) ون بـ "نقد الحِجاج" "في كتابهما المعنCritique De l’argumentation ،"" منخرطة في
فْسَطَة تكتسي على وجه التّ  أكيد أهميّة منهجيّة أساسيّة في الفلسفة سنّة ثقافية تعتبر أنّ دراسة السَّ

 .)6("وخصوصًا في مجال الإنسانيّات
فْسَطَة ما أفادت  وبقدر      ، كانت حريصة على تجديده التّراثيمن الإسهام الدّراسات المعاصرة للسَّ

فْسَطَة في إطار  ةعادإ هو  أهم مظهر في هذا الجهد التّجديديوتطويره، ولعلّ  المنطق إحياء درس السَّ
ة وهو تيار ناشئ عن نقد منطق أرسطو من حيث المبادئ التي يقوم عليها والمسالك المنهجيّ "اللاشكلي، 

  .)7("التي يعتمدها

                                                 
فْسَطَة(، م/1198هـ595ابن رشد، أبو الوليد ) (1) ، 1973د سليم سالم، دار الكتب، القاهرة، ، تحقيق محمّ تلخيص السَّ

 .5ص
فْسَطَةابن رشد،  (2)  .14-13، صتلخيص السَّ
 .136-135، صالحِجاج والم غالَطَةالرّاضي،  (3)
فْسَطَةابن رشد،  انظر:( 4)  .27-14ص، تلخيص السَّ
 .147، صالحِجاج والم غالَطَةالرّاضي، ( 5)
الحِجاج في التقّاليد الغربيةّ من أرسطو إلى  نظرياّتفي طيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، النّويري، محمّد، "الأساليب الم غالِ ( 6)

، 447-403، ص1993ة، كلية الآداب، منوبة، اب والفنون والعلوم الإنسانيّ ود، جامعة الآدادي صمّ ، إشراف حمّ اليوم
 .404ص

 .447طيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، صالنّويري، "الأساليب الم غالِ  (7)
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فْسَطَةأنّ الغاية من كتابهما تأسيس نظريّة في  جون وودز ودوغلاس والتون يقرر  في هذا الإطار       السَّ
سة لإستراتيجيّات تحليل الحجج تمييز ، التي تمكّننا من )1(هاتقويمو  قادرة على توفير الأدوات النّاجعة المؤسِّ

للحجج دورًا في  قول بأنّ من ال ،في ذلك ينطلقان،. لها ليم للحجج من الاستعمال الخاطئالاستعمال السّ 
ومجموعة القواعد التي تحكم سيره،  همقصدو مرتهنة بنوع الحوار  ة تظلّ قوة الحجّ  مه، وأنّ سير الحوار وتقدّ 

حين يكون لها إسهام في تحقيق مقاصد  ماسليمًا في حوار  استعمالها كون نفسها يمكن أن ية وبأن الحجّ 
 . )2(تجب لمقاصدهإن لم تس آخر في حوار وخاطئًا ،هذا الحوار

تجاوز الإشكالات العمليّة المستفادة من  جون وودز ودوغلاس والتون من هذا المنطلق، استطاع      
فْسَطَات المصنّفة في المقاربة التقليديّة لا تستعمل استعمالًا خاطئًا  فْسَطَة، الّتي تمثّلت في أنّ السَّ درس السَّ

في  ، هي تقنيّاتجون وودز ودوغلاس والتون ، كما يرى فْسَطَاتالسَّ في المقامات كلّها التي ترد فيها؛ ف
النّحو  على ،نةفي حالة معيّ  ،ها استعملت على وجه الخطأغير أنّ ، معقولة، في الأصل ،جاج قد تكون الحِ 

 .)3(قهمقصد الحوار أو تعيق تحقّ الذي يجعلها تتعارض بشدّة مع 
بإشراف  ،إلى الفرنسيّة ون وودز ودوغلاس والتون جلِـ  "نقد الحِجاج"كتاب جاءت ترجمة قد و      

واهتمامًا بالمطامح المنهجيّة والأهداف  ،انفتاحًا على رؤية مغايرة في تناول المسألة ،كريستيان بلانتان
فريق التّرجمة الفرنسيّة مصطلح  وقد فضّل، قيقهاالتي صرّح الدّارسان بنيّة سعيهما إلى تح ،العلميّة

(Paralogisme)  ًّلمصطلح الإنجليزيّ ل مقابلاً  الحِجاج الخاطئ على دالا (Fallacy) الدّال على 
بأنّ فكرة الم غالَطَة لا تمثّل سمة أساسيّة في تحديد مفهوم جون وودز ودوغلاس والتون ويجزم  .)4(الخِداع

فْسَطَة عند أرسطو بقولهما الأحوال في أنّ : "ينبغي أن نلحّ على أنّ أرسطو لم يكن يفكّر بأي حال من السَّ
كما  ،ةطَ غالَ عنصر الم  أنّ و ، )Sophisme")5عنصر المغالطة كان يمثّل سمة تحديديّة أساسيّة لمفهوم "

                                                 
 .412طيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، صالنّويري، "الأساليب الم غالِ  (1)
 م والآداب، الكويت، والفنون  للثّقافة الوطني المجلس، عالم الفكر "،عبيد، حاتم، "منزلة العواطف في نظريّات الحِجاح (2)

 .  250، ص269-239، ص2011، 2 ع، 40
بنتاجر، سعيد، "الملامح العامّة لنظريّة دوغلاس والتون في . و 251ص عبيد، "منزلة العواطف في نظريّات الحِجاح"، (3)

وم الإنسانيّة، كليّة العلوم الاجتماعيّة، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مخبر الفلسفة والعل ،مقاربات فلسفيةّ الم غالَطات"،
      .15-14، ص54-13، ص2014، 2 ع، 1مستغانم، م

 .406-404صطيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، النّويري، "الأساليب الم غالِ  (4)
 .408طيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، صالنّويري، "الأساليب الم غالِ ( 5)
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ة ذين جمعوا إلى فكرة عدم التّوفيق الجدلي الفكرة الإضافيّ هو من استحداث عدد من الشّراح "الّ  ،يريان
  سفي العربي.تراثنا الفل من خلال سنوضّح ذلككما ، )1(للم غالَطَة"

و المنطقيّة إلى أرسط ة ذاك الذي تعلّق منه بنقل آثار، خاصّ في التّراث الفلسفي العربي ظراالنّ و      
ذلك نقل  على خذ مثالاً ( إلى العربيّة، ولنتّ Sophismeنقل مصطلح )ل عدّةعلى محاولات  لعالعربيّة، يطّ 

التَّبْكِيتات ا في : "فأمّ يقول ،ةإلى العربيّ  "تَّبْكِيتاتاللفقرة الأولى من كتاب "ا (م/974ـهـ364) يحيی بن عدي
 الناعمي )ابن ناعمة؟(، ونقل )2("بْكِيتاتتَ  ، وهي تضليلات لاالتَّبْكِيتاتبزيّ  وهذه التي، يّ طائِ سْ وفِ السُّ 

ة لا طَ غالَ م  الذي ي ظَنّ أنّه نقض للقياس، وليس هو في الحقيقة كذلك، بل هو  ينيطائِ سْ وفِ يت السُّ كِ بْ : "تَ يقول
بْطِلَة للقياسلها حقيقة في كتابه "تلخيص  (م1198/هـ595)ابن رشد وما وجدناه عند  .)3("، وغير م 

فْسَطَة" لمفهوم  طي في معنى مواز  غالِ ة والقياس الم  طيِّ غالِ ة والأقاويل الم  طَ غالَ مصطلح الم   استعمل، فقد السَّ
فْسَطَة  .)4(الأرسطي السَّ

فْسَطَة)ضلل( ترجمة مادة  اعتمد يحيی بن عدي أنّ  رظهممّا تقدّم ي       اعميالنّ في حين اعتمد ، للسَّ
تلتقي ( ابن ناعمة ؟ترجمتا يحيى بن عدي والنّاعمي ) ، كما ظهر أنّ طةغالَ م  الوابن رشد )ابن ناعمة ؟( 

في الإشارة  ع تفاوتومقاصدها وهي خداع السامع، م ةيَّ طائِ سْ وفِ ة السُّ حاجّ غايات الم   عند مفهوم واحد يراعي
إشارة ستكون أكثر  ،االذي يبدو سليمً  ا ومظهرهاة منطقي  ة المختلّ ة الحجّ ة العلاقة بين بنيّ إلى إشكاليّ 

: "إنّ من القياسات ما هو قياس في الحقيقة، ومنه ما ي غلِط، في ظَنّ به أنّه ابن رشد قولوضوحًا في 
  .)5(قياس، من غير أن يكون كذلك في الحقيقة"

فْسَطَة العربي من محاولات لرصد ظاهرةتراثنا  خل  يلم وكذلك       وآليّاتها، وهذا ما تظهره المساهمات  السَّ
م( في كتابه 950 /هـ339الفلسفيّة والنّقديّة الأدبيّة؛ فمن الوجهة الفلسفيّة برزت جهود كلّ من الفارابي )

فْسَطَة"ا "تلخيص، وابن رشد في كتابه )6("الأمكنة الم غْلِطَة" ، والملاحظ على هذين الكتابين اتّباعهما )1(لسَّ

                                                 
 .408طيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، صالنّويري، "الأساليب الم غالِ ( 1)
 .773، ص3، ج1980، دار القلم، بيروت، منطق أرسطوحمن، بدوي، عبد الرّ ( 2)
 .777-776ص، 3ج أرسطو، منطق ( بدوي،3)
فْسَطَةابن رشد، ( 4)  .83، 16، صتلخيص السَّ
فْسَطَةابن رشد،  (5)  .2، صتلخيص السَّ
تحقيق وتقديم وتعليق رفيق العجم، ، المنطق عند الفارابي ،(م950/هـ339)أبو نصر، محمّد بن محمّد  ،الفارابي انظر: (6)

 .2، ج1986دار المشرق، بيروت، 
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عناية برزت سنّة أرسطو في إحصاء مواضع التّغليط من الألفاظ والمعاني. ومن الوجهة النّقديّة الأدبيّة 
 من غمض ما ف  شْ كَ م( "759/هـ142والبلاغة عند ابن المقفّع ) بة في ذلكولا غراواضحة بهذه الظّاهرة، 

ى يخرجه في معرض للمذموم حتّ  "أن يحتجّ  هاوأعلى رتب ،)2("الباطل صورة فى الحقّ  يروتصو  الحقّ،
 رطاجنّيالقحازم . أضف إلى ذلك ما قاله )3(ره في صورة المذموم"ى يصيّ وللمحمود حتّ  ،المحمود

 ماإنّ و " يقول: ،صدق هاأنّ  موهمةمقنعة  الكاذبة الأقاويل بها تصير التي الوجوهم( في 1285/هـ684)
وتلك  .ترجع إلى القول أو المقول له ؛بتمويهات واستدراجات ه حقّ ا أنّ ا وموهمً يصير القول الكاذب مقنعً 

تي الحاصلة باعتياد المخاطبات الّ  ،ةكَ نْ بع والح  اس بالطّ مويهات والاستدراجات قد توجد في كثير من النّ التّ 
 ،بكثرة سماع المخاطبات في ذلك ،ا هو عليهه على غير مأنّ  ،نون في شيء ماة الظّ حتاج فيها إلى تقويّ ي  

 . )4("ب في احتذائهادرّ والتّ 
 على جريًا ؛)5((Paralogisme)ـمصطلح ترجمة ل الم غالَطَةمصطلح استعمال  النّويري  آثروبعد، فقد      

ي حافظ إسماعيلي علو في حين أطلق  .في هذه الدراسة هوقد آثرنا ،الشأن هذا أهل بين الدّارج الاصطلاح
ت عرّف ": ، قائلاً (Sophisme, Fallacy, Paralogisme)مصطلح )الم غالَطَة( ترجمة للمصطلحات 

يبدو كأنّه  ،اسد أو غير صحيحبأنّها استدلال ف (Sophisme, Fallacy, Paralogisme) الم غالَطَة
ويظهر من هذا  .)6("على الرغم ممّا به من غلط مقصودلا منطقي ا، سيكولوجي ا،  لأنّه مقنع ؛صحيح

التّعريف أنّ هناك فرقًا جوهري ا بين الغلط والتّغليط؛ فالغلط يتفرّع إلى غلط غير مقصود ويسمی غلطًا، 

 
فْسَطَةابن رشد، انظر:  (1)  .تلخيص السَّ
تحقيق علي محمّد ، عرالصّناعتين: الكتابة والشّ  كتاب ،(م1004/هـ395)أبو هلال، الحسن بن عبد الله  ،العسكري  (2)

، 1952البجاوي، ومحمّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، 
 .53ص

 .53ص ،الصّناعتين ،العسكري  (3)
محمّد الحبيب  تقديم وتحقيق، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،م(1285/هـ684)أبو الحسن، حازم بن محمّد  ،القرطاجنّي (4)

 .63، ص1986دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،3ط ابن الخوجة،
 .412طيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، صالنّويري، "الأساليب الم غالِ ( 5)
في الحِجاج الم غَالِط: نحو مقاربة لسانيّة وظيفيّة"،  :إسماعيلي علوي، حافظ، وأسيداه، محمّد، "اللسانيّات والحِجاج( 6)

 .272، ص3، ج2010، جمع وتقديم حافظ إسماعيلي علوي، عالم الكتب الحديث، إربد، ج: مفهومه ومجالاتهالحِجا
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ومحاولة إخفاء  المخاطَبوغلط مقصود ينبني على التّضليل والإخفاء والتّعتيم والتّمويه؛ بقصد تضليل 
  .)1(ةلوطَ غْ طة أو أ  غالَ الحقيقة عنه، ويسمى تغليطًا أو م  

 )2(وعمّالهم بني أميّة لولاة السّياسيّة خُطَبالات المُغالَطَة في آليّ -
لا يخفى على المطّلع ما شهده العصر الأمويّ من صراعات متّصلة بين الأحزاب المختلفة، ومدار      

ثائرته  تهدأ هذا الصّراع على الخلافة، ففي سبيل الظّفر بها اصطرعت الأحزاب صراعًا حربي ا ولساني ا لم
؛ لذلك الحيلة والقوّةعن طريق  بالخلافةما كان بنو أميّة يجهلون أنّهم إنّما ظفروا و  .)3(طوال هذا العصر

 لم يكونوا قادرين على إثبات حقّهم في تولّي أمور المسلمين بالحجّة الدّامغة؛ فكانوا إذا تعرّضوا لهذا الأمر
  .)4(اع حقّهم من الطّامعين فيهلانتز  اتّبعوا سبيل الم غالَطَة في خطبهم

يعني بالضّرورة النّظر في مختلف وعمّالهم بني أميّة  ولاةب في خطالخوض في الم غالَطَة و      
ات ثمّ طَ غالَ لغاية حمل المخاطَب على الإذعان، ممّا يقتضي حصرًا للم   المخاطِبات التي وظّفها طَ غالَ الم  

ات دون صنف طَ غالَ ، والبحث خاصّة في دواعي اختيار صنف من الم  تصنيفها وإبراز الفوارق القائمة بينها
طات المعتمدة في الدّراسة إنّما غالَ على أنّ حصر الم   على نوع منها دون سائر الأنواع. ركيزآخر أو التّ 

 ةجامع أصناف، منذ البداية، أنّها مؤكّدين، لمفاهيم، بحيث نراوح بين النّظري والتّطبيقييقتضي تحديد ا
الأصناف  هوهذ .ةطات، تشترك في طبيعتها وبنيتها العامّة، ولكنّها قد تتباين في أمور جزئيّ غالَ دد من الم  لع

 عائدة ، وم غالَطاتمن جهة المعنى عائدة إلى مسالك التّدليلطات غالَ م  ، و طات من جهة اللفظغالَ م   :)5(هي

                                                 
 .165، ص2004، الدار البيضاء، إفريقيا الشّرق، الحوار ومنهجيةّ التفّكير النقّديالباهي، حسّان، ( 1)
 .رطةالمقصود بالولاة ولاة الخلفاء، والعمّال عمّال الولاة، ومنهم الشّ  ( 2)
 .82ص(، .، دار الفكر، دمشق، )د.تالخطابة السّياسيةّ في عصر بني أميةّإحسان،  النّص،(  3)
 .91ص، الخطابة السّياسيةّ في عصر بني أميةّالنّص، ( 4)
الحقّ أنّ ما دار حول الم غالَطات من نقاشات نظريّة لم ي فضِ إلى تصنيف متّفق عليه، ولم يتمخّض عنه قائمة مغلقة ( 5)

لتلك الم غالَطَات التي تعدّدت تصنيفاتها، لكن اشْتهر منها ذاك الذي ذكرناه سابقًا، متقيّدين من حيث المنهج بتصنيف 
حسّان الباهي للم غالَطات في بحثيه "تهافت الاستدلال في الحِجاج الم غالِط" و "الم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة 

دراسات نظريةّ  الحِجاج: مفهومه ومجالاته:في "، الاستدلال في الحِجاج الم غالِط تهافتالباهي، حسّان، " تداوليّة".
-808ص، 1، ج2010حافظ إسماعيلي علوي، عالم الكتب الحديث، إربد،  ، إشرافوتطبيقيةّ في البلاغة الجديدة

، تنسيق وتقديم حافظ اللغةالتدّاولياّت: علم استعمال في "، الم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة" ؛822
     . 423-374ص، 2014، عالم الكتب الحديث، إربد، 2إسماعيلي علوي، ط
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د منها، ممّا يجعل بعضها يستدعي بعضها مع الإشارة إلى وجود روابط بين العدي لغويّة، غير عوامل إلى
  الآخر، وهو ما يفسّر استخدام أكثر من م غالَطَة في موضع واحد.

، تعدّ إشكالية حاولنا وعمّالهم ، التي وجدناها في خطب ولاة بني أميّة)1(ومن الجدير ذكره أنّ النّمطيّة     
 من مختلف وجوهها بالم غالَطَةبحيث تقع الإحاطة و  ؛لم يتناولها الدّارسون من جهةة تذليلها بنماذج م ختارَ 

 . من جهة أخرى  دون التّكرار
فظ لمعنى، بشكل يجعل دلالة الللقول ال فنجدها في عدم مطابقة من جهة اللفظ الم غالَطاتأمّا      

ا ط حيلًا تنتهي بالمخاطَب إلى أن يفهم من القول مغالِ وفي مثل هذا الوضع يستخدم الم  . )2(مشتركة
، قوامه في ذلك سبل من قبيل اعتماد الألفاظ المشتركة، الفهم ، بشكل ي فضي به إلى تعطيلدلالتهيخالف 

يل المعاني التي جعل المخاطَب عاجزًا عن تفصويبأن يجعل الكلام خفيّ الدلالة على المعنى المراد به، 
والتّخفيف والإعراب لنّبر والإعجام غليط لعوامل أخرى مثل اكما يعود التّ . )3(فظ الواحديتوفر عليها الل

  .)4(والتّشديد
استخدامًا  ا أو عن قصد، فإننا نستخدم اللفظبخلط المعاني المختلفة لكلمة أو تعبير، عفوً  قمنا فإذا     

ة لا تكون لحجّ ا ذلك أنّ  ؛ة نكون قد ارتكبنا مغالطة الاشتراكمشتركًا، وحين نفعل ذلك في مساق حجّ 
ة ترد فيها، سواء في في كل مرّ  ذاته ، ما لم تكن ألفاظها تحمل المعنىالمنوط بهاي فعلها ، ولا تؤدّ ةمنطقيّ 
 . )5(تيجةمات أو في النّ المقدّ 
 كًا لغوي ا منصوبًا يجعلنا عرضةى شَرَ ه يبقطًا، غير أنّ غالِ بحد ذاته م  ليس الاشتراك وجدير بالذّكر أنّ      

وهو  .)6(صائبة ةوطة تبدو حجّ غل  ة المَ ح الاشتراك في أن يجعل الحجّ ة، وذلك حين ينجطَ غالَ للوقوع في الم  
ما يمكن الوقوف عليه في قول عبيد الله بن زياد مخاطبًا أهل البصرة، لمّا بلغه موت يزيد بن معاوية: 

                                                 
جهود ولاة بني أميّة وعمّالهم في تأييد حقّهم بالخلافة؛ حتى بدا سائدًا  هو أمر يمكن ملاحظته بسهولة؛ إذ لا تخفى( 1)

      كلغة مشتركة بينهم.
فْسَطَ ابن رشد، ( 2)  .26-24ص، ةتلخيص السَّ
 .381-380"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ( 3)
فْسَطَةابن رشد،  (4)  .25، صتلخيص السَّ

مصطفى، عادل، الم غالَطَات المنطقيّة: طبيعتنا الثّانية وخبزنا اليومي )فصول في المنطق غير الصّوري(، المجلس (5) 
 .195، ص2007الأعلى للثّقافة، القاهرة، 

 .197مصطفى، الم غالَطَات المنطقيّة، ص (6)
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بل  اس،، لا حاجة بكم إلى أحد من النّ اا وحديدً ا، وأكثرهم عديدً قادً ا، وأبعدهم مَ بلادً  اسأنتم أوسع النّ "
اس على خليفة، ترضونه لدينكم وسلطانكم، حتى تجتمع النّ  فاختاروا لأنفسكم رجلاً  ؛إليكم اسالحاجة للنّ 

ي إلى البصرة، والدِ  رَ هاجَ تجدوا م   بونيسِ نْ ته، وإن تَ سمع وأطاع، وأعان بماله ونصيحته وقوّ  وأنا أول من
 .)1("بها، وأنا رجل منكم ومولدي

غِل بها العرب طو قضيّ  مناتّخذ ياد عبيد الله بن ز وكأنّ       يلًا، سندًا سياسي ا في ة الأنساب، التي ش 
موقف ديني؛ فلا يخفى على سب من ذلك النّ  الآخرين. ثمّ دعمحق  لنفسه في الولاية وإسقاطه انتصاره

أو المفهوم والمقصود،  بين حيرة في تجعل المخاطَب( من دلالات، مهاجرالمتأمّل ما ينطوي عليه لفظ )
 .)2(ذاك أو المعنى بهذا الأخذ في فرق  لا وأنّه سيّان، الأمر أن أو معًا، المفهوم والمقصود يهم الأمر أن

المخاطَب وفقًا  يفأثير ى يضمن التّ حتّ  بدلالات لفظ )مهاجر(سم خطابه ر يعبيد الله بن زياد فراح      
جْرَة .ضد الوصل: رالهَجْ ": لسان العرب"جاء في  لمقاصده، وذلك على النحو الآتي: الخروج من : واله 

رَ فلان أ .مالله عليه وسلّ  ىصلّ  محمّد بيذين ذهبوا مع النّ : الّ والمهاجرون  .ضر أرض إلى أ ه ي تشبّ وتَهَجَّ
، ولحقوا تعالى وا بها للههم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نشؤ نّ ي المهاجرون مهاجرين لأوسمّ . بالمهاجرين

 .)3(لى المدينةولا مال حين هاجروا إبدار ليس لهم بها أهل 
قَرَاءِ ﴿قال تعالى: ا لهم، ا تعظيمً فأنزل فيهم قرآنً  ،المهاجرين وجلّ  قد مدح الله عزّ و        الْم هَاجِرِينَ  لِلْف 
وا الَّذِينَ  و  وَرِضْوَانًا اللَِّّ  مِّنَ  فَضْلًا  يَبْتَغ ونَ  وَأَمْوَالِهِمْ  دِيَارِهِمْ  مِن أ خْرِج  ر  ولَه   اللََّّ  نَ وَيَنص  ئِكَ  وَرَس   ه م   أ ولََٰ

ادِق ونَ  ابِق ونَ ﴿ :(. وقوله تعالى8)الحشر:  ﴾الصَّ ل ونَ  وَالسَّ  اتَّبَع وه م وَالَّذِينَ  وَالْأنَصَارِ  الْم هَاجِرِينَ  مِنَ  الْأَوَّ
مْ  اللَّّ   رَّضِيَ  بِإِحْسَان   وا عَنْه  مْ  وَأعََدَّ  عَنْه   وَرَض  لِكَ  أَبَدًا فِيهَا خَالِدِينَ  الْأنَْهَار   تَحْتَهَا تَجْرِي  جَنَّات   لَه   الْفَوْز   ذََٰ
لا  .ةلهم الجنّ  أعدّ و  ،قوم رضي الله عنهم، هم الأولون ن و ابقالسّ ، و ن ادقو الصّ (. هم 100)التوبة:  ﴾الْعَظِيم  

بن زياد،  سهم في دعم مقاصد عبيد اللهوأأثّر على المخاطَب ممّا للفظ مهاجرين، لالات دّ الهذه شكّ أنّ 
 ا فرغ من خطبته فقالوا: قدفقامت الخطباء إلى عبيد الله، لمّ ": قولهمة الأمر في وجليّ  الأحقّ بالولاية؛ فكان

                                                 
(، شرح نقائض جرير والفرزدق، برواية أبي عبد الله اليزيدي عن أبي سعيد م824/ه209أبو عبيدة، مَعْمَر بن المثنّى ) (1)

، 3، ج1998ي، ، المجمع الثّقافي، أبو ظب2محمّد إبراهيم حوّر ووليد محمود خالص، ط ري عن ابن حبيب، تحقيقالسّكّ 
 .845ص

 .383"، صفي الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّةالم غالَطَات  "الباهي، ( 2)
، دار صادر، بيروت، لسان العرب(، م1311/هـ711م )رَ كْ ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدّين، محمّد بن مَ ( 3)

 (، مادة )هجر(..)د.ت
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أضبط لهذا الأمر منك، ولا أقوى عليه، فبايعوه على رضى منهم، ومشورة  اقبلنا ما أشرت به، ولا نرى أحدً 
 .)1("منه

عدّة،  آليّاتط إلى غالِ الم   استناد فمفادها ،إلى مسالك التّدليل ةعائدالعنى من جهة الم الم غالَطاتوأمّا      
، دون أن دليل التي اعتمدهاة بطريقة التّ ة الخاصّ وابط المنطقيّ الضّ بالتزامه بمن خلالها،  ،وهم خصمهي  

صل، إنّه القول الذي يتكوّن من مضامين قد تكون صادقة أو مشهورة في الأ يكون الأمر كذلك حقيقة.
لكنّ طريقة تدليل الم غالِط عليها ت فضي بها إلى الكذب، غرضه من ذلك سوق المخاطَب إلى نتائج كاذبة 

في  عمدنا إلى تفصيل الحديثولبيان ما سلف . )2(عبر تلبيس الكذب صفة الصّدق والباطل صفة الحق
   : لى النّحو الآتيعوعمّالهم  أميّة بني ولاة بخطفي  حضرتطات التي غالَ الم  هذه العديد من 

منطقي ا  جمع المصادر القديمة والحديثة في تعريفها على اعتبارها خطأت   :رة على المطلوبصادَ المُ -1
ة التي تريد ؛ وذلك بأن تفترض صحة القضيّ )3(تيجة التي ي بْتَغَى الوصول إليهارة على النّ صادَ ل في الم  يتمثّ 

. يقول ابن سينا )4(مات الاستدلالفي إحدى مقدّ  أو ضمني ظاهرالبرهنة عليها، وتضعها بشكل 
مة في قياس يراد به إنتاجه، على المطلوب أن يجعل المطلوب نفسه مقدّ  رةصادَ "الم  : (م1036/ه428)

والنتيجة شيء  إنّ كل إنسان بشر، وكل بشر ضحّاك، فكل إنسان ضحّاك. والكبرى، ههنا، كمن يقول:
عوى مة، وتجعل الدّ تيجة مقدّ . وأنت بذلك تجعل النّ )5(وهم المخالفة"ي  واحد، ولكن أبدل الاسم؛ احتيالًا ل

ه يغدو كذلك ا في صميمه، ولكنّ طً غالِ ائري ليس م  ائري. والاستدلال الدّ وهو ضرب من الاستدلال الدّ  ،دليلاً 
م بها ن ي سلِّ أ المخاطَبن على مات التي يتعيّ داخل المقدّ  فترضة أصلاً تيجة المراد إثباتها م  حيثما كانت النّ 

وأوصل  ،مةللمقدّ  قاد إليها توليد منطقيّ  ،ة بذاتهاها نتيجة مستقلّ نّ أوهم بتي نسق الكلام لي  أي، و )6(ويبدأ منها

                                                 
 .845، ص3، جشرح نقائض جرير والفرزدقأبو عبيدة، ( 1)
"، الم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"؛ 817ص"، تهافت الاستدلال في الحِجاج الم غالِطالباهي، "( 2)

 .382-381ص
 .436صالنّويري، "الأساليب الم غالِطيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، ( 3)
 .392-391"، صب اليومي: مقاربة تداوليّةالم غالَطَات في الخطا"الباهي، ؛ 25، صالم غالَطَات المنطقيةّمصطفى، ( 4)
، 2، طالنّجاة في الحكمة المنطقيةّ والطّبيعيةّ والإلهيةّ(، م1036/ه428ابن سينا، أبو علي، الحسين بن عبد الله )(  5)

 .56، ص1938مطبعة السّعادة، القاهرة، 
. 392"، صاب اليومي: مقاربة تداوليّةالم غالَطَات في الخط"الباهي، ؛ 25، صالم غالَطَات المنطقيةّمصطفى،  ( 6)

 .439-438صوالنّويري، "الأساليب الم غالِطيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، 
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أ  :)1(الآتيعلى النّحو ائري ة للاستدلال الدّ ورة المنطقيّ تجريد الصّ  نادقيق. ويمكن إليها تسلسل فكريّ 
  .ادقةأ ص ب صادقة لأنّ ، و ب صادقة صادقة لأنّ 

فَما  وَثَم ودَ ﴿يقول:  وعزّ  تزعمون أنّا من بقايا ثمود، والله جلّ " يوسف: جّاج بنالحَ  قول وإذا تأمّلنا     
. )2("يارهمفما أنجى الله مع صالح إلا خَ  ،ا من بقايا ثمودة أخرى: لئن كنّ وقال مرّ (. 51جم: النّ ) ﴾أَبْقى

تمثّل في أنّ النّتيجة تبدو ماثلة في المقدّمة بشكل ظاهر أو أدركنا أنّ المغالطة في الاستدلال الدّائري ت
جّاج كما الحَ  قولضمني، بصورة تجعل قبول المقدّمة، يستدعي قبول النّتيجة؛ وهو أمر نبيّنه من خلال 

زعمتم أنّا من بقايا ثمود، وثمود فما أبقى، إذًا كذبتم فالحَجّاج ليس من ثمود الطّاغية، وإن كان يلي: 
. وهكذا يدافع الم غالِط ثمود إلا خيار عليه السّلام مع صالحتعالى فما أنجى الله اج من بقايا ثمود، الحَجّ 

عن قضيّة ما عبر قضايا تماثل تلك الّتي تعبّر عنها القضيّة الأصل. وبالتّالي، تصبح المقدّمة هي 
 ليل المخاطَب والظّفر به.  ، والأساس الذي يقيم عليه الم غالِط تض)3(الضّامن الوحيد لصدق النّتيجة

رة على المطلوب؛ المشحونة تنطوي على مصادَ  اللغةمن البيّن أنّ  :صادِرة على المطلوبعوت المُ النّ -2
( يطلق J. Benthamريمي بنتام )لذا كان ج ؛ويمي ا لم تتم البرهنة عليه بعدلأنها تفترض مسبقًا حكمًا تق

ة داخل العبارة التي ليّ مواقف انفعا تدسّ  م غالَطَة هاعلى المطلوب. إنّ  عوت المصادِرةة النّ طَ غالَ على هذه الم  
كي تؤتي أثرًا  ؛ما جرى استدعاؤها على نحو غير مشروعإنّ ة، وهذه المواقف ليست جزءاً من الحجّ  ،تحملها

يمة صدق ة ذات صلة بقهذه المواقف الانفعاليّ  بعبارة أخرى لا ت عَدّ  ؛)4(ة أن تأتيه بمفردهالم يكن للحجّ 
وإلا لكان  رورة،ة بالضّ طَ غالِ يست كل لغة مشحونة هي لغة م  وبناءً عليه، ل العبارة المطروحة أو كذبها.

، ة زائدةة وتقويميّ انفعاليّ أدبنا ركامًا من الم غالَطات؛ إنّنا، في حقيقة الأمر، نتحدّث عن لغة مشحونة بألفاظ 
، بتمامها اتة ونظريّ تختزن افتراضات خفيّ ها ف وقائع، غير أنّ ها تصتبدو كأنّ  ،م لَقَّمةيقال لها الألفاظ ال

إلى بيعة  داعيًا مخاطبًا أهل المدينة، ،رَوْح بن زِنْباعقول وهو ما يظهر في . )5(رمَ ضْ تنطوي على إلزام م  و 
ذَام وكَ و م خْ اس، إنّا لا ندعوكم إلى لَ ها النّ أيّ : "معاويةيزيد بن  بعد وفاة يزيدمعاوية بن  ا ندعوكم ولكنّ  ب،لْ ج 

                                                 
 .31، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، (  1)
، تحقيق إحسان عبّاس، وبكر عبّاس، دار التذّكرة الحمدونيةّ(، م1166/هـ562ابن حمدون، محمّد بن الحسن ) ( 2)

 .184، ص7، مج 1996، صادر، بيروت
 .392"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ( 3)
 .126، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 4)
 .28، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 5)
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اعون، عن والطّ ه به، وهو يزيد بن معاوية، ونحن أبناء الطّ ن جعل الله له هذا الأمر واختصّ ومَ  ،إلى قريش
 من الواضح أنّ  .)1("اسالنّ  المعونة والعائدة ما شئتم. فبايعالات الموت، وعندنا إن أجبتم وأطعتم من ضَ وف  

ة الخلافة مختصّ فجعل  ؛السّياسي لحكم بني أميّةفي تنظيره  مةالم لَقَّ لفاظ اتّكأ على الأرَوْح بن زِنْباع 
، وكأنّه، يد بن معاوية هذا الأمر واختصّه بهوأكّد أنّ الله تعالى جعل ليز  دون غيرها من القبائل، بقريش

ة، عيّ أصيل لها بين الر وقصدت إلى التّ  ،ةة التي سارت عليها الخلافة الأمويّ ياسيّ ة السّ ظريّ النّ بذلك، يقرّر 
، وأتاهم الملك، دون سواهم اختارهم للخلافة ، كما يدّعون،الله تعالىف؛ ضة لهاعارِ ة بين الأحزاب الم  خاصّ 

، وليس لهم أن اعةمع والطّ السّ  حقّ  ى النّاسفلهم عل ومن ثمّ  ،يحكمون بإرادته، ويتصرّفون بمشيئته وهم
 النّاس إذا سمعو  ،العصاة منهم بالشّدّة والعنف ، وإلّا توعّد)2(الإلهي يعارضوا وأن ينقضوا هذا التّفويض

  .بجزيل الصّلات وعظيم الهِبات يعدهمرَوْح بن زِنْباع فإنّ  وأطاعوا
خاخًا فِ ألفاظه  كانت حيث، حايدةالم   ةبدلًا من الحجّ  الم لَقَّمةالألفاظ رَوْح بن زِنْباع وهكذا استخدم      
لّ ، )3(ة غير مشروعةاستنتاجات تقويميّ إلى أن يقفز إلى  المخاطَبة تدفع منطقيّ  وهو ما نلاحظه في ج 

حيث  )4(ردّ مسألة الخلافة إلى القضاء الإلهيمن ن يالأمويّ  ما نسمعه منخطب ولاة بني أميّة وعمّالهم؛ ف
ة رعيّ لكسب الشّ منهم محاولة ، )6(، واجتماعهم عليهم)5(مبايعة النّاس جميعًا لهمومن  ،لا اختيار للعبد

ة في أحسن خلف لخير سلف، الخلافة مستمرّ  اس بأنّ عادة الماضي القريب في الأذهان؛ لإيهام النّ لاستو 
بهذا الإيهام الأيديولوجي أصبح لحكم بني أميّة طابعه الشّرعي؛ بسلطان . )7(عمادها وحدة كلمة المسلمين

                                                 
، مكتبة 7هارون، ط، تحقيق وشرح عبد السّلام البيان والتبّيين(، م868/هـ255لجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر )ا( 1)

 .392، ص1، ج1998الخانجي، القاهرة، 
(، .، دار غريب، القاهرة، )د.تتطوّر الأداء الخطابي بين عصر صدر الإسلام وبني أميةّخليف، مي يوسف، ( 2)

 .94-93ص
 .125"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ( 3)
شرحه وضبطه ، العقد الفريد(، م939/هـ328مكّة. ابن عبد ربّه، أحمد بن محمّد ) فيانظر: خطبة عمرو بن العاص ( 4)

أحمد الزّين، إبراهيم الأبياري، مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمة ، أحمد أمين وصحّحه وعنون موضوعاته ورتّب فهارسه
 .134-133ص، 4، ج1944، القاهرة، والنّشر

 ، مادة خمس.لسان العربمصر. ابن منظور،  يفانظر: خطبة ع تْبَة بن أبي سفيان ( 5)
تاريخ الطّبري: (، م922/هـ310مكّة. الطّبري، أبو جعفر، محمّد بن جرير ) فيانظر: خطبة خالد بن عبد الله القَسْري ( 6)

 .464، ص6، ج1971، دار المعارف، القاهرة، 2، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، طتاريخ الرّسل والملوك
 .53، ص1992، دار سراس، تونس، الزّعيم السّياسي في المخيال الإسلامي بين المقدّس والمدنّسلي، محمّد، الجوي( 7)
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ب على الرعيّة طاعتهم، وعدم يستمدّونه من الله تعالى، ومن مبايعة النّاس لهم واجتماعهم عليهم؛ لذلك وج
 الخروج عليهم. 

وراءه سلسلة محتومة من  يجرّ س اسلوكًا أو فعلًا سيئ   زّلِق أنّ حدَر الة المن  طَ غالَ تعني م   :نحدَر الزّلِقالمُ -3
ة حدث في هذه السلسلة هو نتيجة ضروريّ  كلّ و ة. في نهاية المطاف إلى نتيجة كارثيّ  الّتي تؤدّي ،العواقب
ها وهذا الأخير إلى ثالث، إنّ  اني،ي إلى وقوع الثّ ل يؤدّ فالحدث الأوّ  ؛)1(وسبب للحدث الذي يليه لما قبله

 أهلعثمان بن حيّان الم رِيّ  وفي هذا الإطار، يخاطب .)2(يتصاعد فيها الخطأ تيتائج الّ سلسلة من النّ 
فدعوا عيب "حمد عقباه، يقول: محذّرًا من الانتقاص من ولاة بني أميّة؛ لأنّ في ذلك ما لا ي   المدينة،

الفتنة من البلاء، والفِتَن تذهب  بالدّين  وإنّ الأمر إنّما ي نْقَض شيئًا شيئًا حتّى تكون الفتنة،  الولاة، فإنّ 
وهكذا )البلاء(،  كان ج )الفتنة( إذا كان ب)الفتنة(، و  كان ب)عيب الولاة( إذا كان أ ف .)3("وبالمال والولد

  .)4((، حيث ن نتيجة كارثيّةهب  بالدّين وبالمال والولدالفِتَن تذ) حتى ن
نا لسلة المفترضة، ولا يوجد سبب لافتراض أنّ لا يوجد لزوم منطقي في موضع أو أكثر من السّ وحيث     

أهل زياد بن أبيه مخاطبًا  قول، يتنزّل )5(رنحدَ ف ببساطة عند نقطة ما في هذا الم  لا يمكننا أن نتوقّ 
رَيْث المخزوميالشّيعة  لغه أنّ لما بالكوفة،  حتّى دخل القصر، وأنّه  ،الكوفةفي  هنائب حَصَب وا عمرو بن ح 

إنّ عواقب البغي شرّ و  ،م فاجترأتمت  نْ م، وأمِ ت  رْ م فأشِ ت  ممْ جَ  ،يا أهل الكوفة" :لا يملك من الكوفة إلّا دار الإمارة
 .)6("كم بدوائكم، فإنّه عندي عتيدالعواقب. والله، يا أهل الكوفة، لئن لم تستقيموا لأداوينّ 

ت الفوضى التي حلّ الفتن و واقع آثار من  ضرورة في قول زياد بن أبيه، ،منطق القسوة لقد بدا     
 ،هميقاتلونو ، مفي أحكامه ويخالفونهم ،مبيعته ينكثون ، الخلفاء وولاتهمعلى  القوم يخرجون فما فتئ  ،بالكوفة

 ديتوعّ حين  هديد إلى ذروتهليصل التّ ، بالويل والثّبورزياد يهدّدهم  فتئ، وما مإليه تسليم الحقّ  ويمنعون 
 فإذا كان )أ( كان )ب(.إن لم يستقيموا،  بالنّكال وسوء المصير القوم

                                                 
 .127، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 1)
 .393"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ( 2)
 .486، ص6، جتاريخ الطّبري الطّبري، ( 3)
 .128، صغالَطات المنطقيةّالم  مصطفى، ( 4)
 .128، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 5)
ة المستشرقين تحقيق إحسان عبّاس، جمعيّ أنساب الأشراف،  ،(م892/هـ279اس، أحمد بن يحيى )البلاذري، أبو العبّ  ( 6)

 .246، ص5، ج1979الألمانيّة، بيروت، 
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الفوضى، الفتن و ناة عمّا هم فيه من قصد إلى ى يرتدع الج  هديد والوعيد؛ حتّ التّ بتزدحم  صورةهي      
. وبناءً عليه، يمكننا أن نقدّم تصوّرًا آخر التّعاون معهمإليهم أو  الانضمامسه ف من تسوّل له نفى يتوقّ وحتّ 

وفي هذا . )1(كما يلي: إذا وقع )أ( )أو يمكن أن يقع(، فإنّ )ب( سيقع حتمًا الزّلِق نحدَرالم  لم غالَطَة 
عْبَة الثَّقفيّ السّياق ي روى ل لخوارج استعدّوا للخروج عليه، أنّ ا هبلغ، لمّا الكوفةمخاطبًا أهل لم غيرة بن ش 

محذّرًا من وقوع ذلك، مهدّدًا بأنّه سيخمد أنفاس الخارجين على  وأنّهم قد اجتمعوا على رجل منهم، فقال
وقد ذ كر لي أنّ رجالًا منكم يريدون أن يظهروا في المِصْر " :سلطانه، فيجعلهم أثرًا بعد عَين، وعبرة لغيرهم

لا يخرجون في حيّ من أحياء العرب في هذا المِصْر إلّا أبدت هم وجعلتهم نكالًا  بالشّقاق والخلاف، وأيم الله
الخروج فإذا وقع ) .)2("ة والإعذارلمَن بعدهم، فنظر قوم لأنفسهم قبل النّدم، فقد قمت هذا المقام إرادة الحجّ 

عْبَة الثَّقفيّ ا على       ا.  ( سيقع حتمً العقاب) ( )أو يمكن أن يقع(، فإنّ لم غيرة بن ش 
كانوا حريصين على إبراز صفات القوّة التي يتّسمون بها، كما كانوا وعمّالهم بني أميّة  ولاةإنّ      

حريصين على إظهار الحزب الأموي بمظهر الحزب القويّ الذي يبطش بعدوّه بلا هَوادة، فالفخر بالقوّة في 
  .)3(على الإذعان المطلق لسلطان بني أميّة وحمل النّاس ،غايته إرهاب المعارضينوعمّالهم  الولاةخطب 

ا يض أو الأسود، أو إمّ ة الأبطَ غالَ قد نطلق عليها كذلك م   :ائفة(ة الزّ نائيّ ائف )القسمة الثّ الإحراج الزّ -4
ب أمام خيارين لا ثالث لهما، إلى وضع المخاطَ  الم غالِطفضي فيها وتحضر في الحالة التي ي   ،هذا أو ذاك

ة بموقف ما، ه يغلق عالم البدائل الممكنة أو الاحتمالات الخاصّ إنّ . )4(وجود خيارات أخرى غم من على الرّ 
 .)5(مبقيًا على خيارين اثنين لا ثالث لهما

فيما ى تجلّ تو  ،مبين إلى عدوّ  معارضيهمياسيين الذين يحيلون على ألسنة السّ ة طَ غالَ م  الهذه  وتكثر     
 والإطار المرجعيّ  ،شيء جماعتنا محور كلّ  ظر إلى الأشياء على أنّ لنّ وتعني ا ،ق رْ ة العِ ف بمركزيّ رَ عْ ي  

واب وغيرها الخطأ، الجماعات الأخرى؛ جماعتنا هي الصّ  وتقيّم به كلّ  ،شيء آخر الذي يقاس عليه كلّ 

                                                 
 .394"، صبة تداوليّةالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقار "الباهي،  ( 1)
 .184، ص5، جتاريخ الطّبري الطّبري،  ( 2)
 .97، صالخطابة السّياسيةّ في عصر بني أميةّالنّص، ( 3)
 .386"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ؛ 129، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى،  ( 4)
 .129، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى،  (5)
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مكّة سنة إحدى وأربعين، مخاطبًا أهل ع تْبَة بن أبي سفيان  قولومن ذلك  .)1(وغيرها الباطل هي الحقّ 
ه "أيّها النّاس، إنّا قد وَلِينا هذا الموضع الذي ي ضاعِف الله في: حديث بالفتنة بين عليّ ومعاوية د هموعَهْ 

تَمَنّ حتفه للمحسن الأجر، وعلى المسيء الوِ  زْر. فلا تمدّوا الأعناق إلى غيرنا، فإنّها تنقطع دوننا، ور بّ م 
إيّاكم ولَوْ فقد أتعبت مَن كان قبلكم، ولن تريح مَن في أمنيته. اقبلوا العافية ما قبلناها منكم وفيكم، و 

 .)2(بعدكم"
ا فاهم ليحكمو تعالى اصط ، وأنّ اللهدون غيرهم بني أميّةلأنّ الخلافة حقّ  ع تْبَة بن أبي سفيانيقرّر      

صيان العبمن تحدّثه نفسه  مهدّدًا، وا مطلقًافيما أحبّ  اعةالطّ  حقّ النّاس  ىفلهم عل ومن ثمّ بشريعته، 
  الرّقاب. وضَرْببالسّيف 

 (طالب)علي بن أبي  ا أن تختار قإمّ  كما يلي: لهذه الم غالَطَةة ورة المنطقيّ تجريد الصّ  يمكنناوهكذا      
لا يمكنك أن و ، ليس هناك اختيارات أخرى )معاوية بن أبي سفيان ممثلًا عن بني أميّة(،  ا أن تختار كوإمّ 

إذا كانت ق و ك لا تستغرقان جميع  ،هنا ،ويكمن الخلل. أن تختار ك لا بديل لك من اإذً ، تختار ق
   .)3(الاحتمالات القائمة

ضاد بطريقة غير ات قائمة على التّ إلى استخدام آليّ  ،في أغلب الأحيان هذه الم غالَطَة، عودتوقد      
 تقوم علىة طَ غالَ هذه الم   إنّ ضدي؟  ب لنقول له: هل أنت معي أوؤال إلى المخاطَ ه السّ كأن نوجّ  ؛مشروعة

 فهي تطرح الوضع وكأنّ  ؛ر فيهالإطار المرجعي الذي يجب أن يفكّ  د للمجيبؤال بطريقة تحدّ صياغة السّ 
أنّ أحدهما لا بدّ أن يكون و ، ؤالره السّ بديل آخر خارج ما يسطّ  ، ولا وجود لأيخيارين متقابلينهناك 

 . )4(ةات تصادميّ لى عالم مصنّف ضمن ثنائيّ الأمر الذي أفضى بنا إ ،صحيحًا والآخر باطلاً 
الله تعالى  عند أعظمالخليفة أنّ  ، من خلال سؤاله،بن عبد الله القَسْري على هذا النّحو يدّعي خالد      

بوصفه  الخليفةيقدّم  إليهم؛ وكأنّه بذلك الله رسول والرّسول وخلقه أرضه في الله خليفة ؛ فالخليفةسولمن الرّ 
، فهو النّاسسبة إلى الخليفة يمثّل الحياة بالنّ  ولأنّ ، ويدفع عنهم الشّر الخير للنّاس يجلبمصدر حياة، 

                                                 
 .133-131، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى،  ( 1)
، عارضه بأصوله وعلّق عليه محمّد والأدب اللغةالكامل في (، م898/ه285المبرّد، أبو العبّاس، محمّد بن يزيد ) ( 2)

 .91، ص4، ج1997، دار الفكر العربي، القاهرة، 3أبو الفضل إبراهيم، ط
 .132-131، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى،  ( 3)
 .386"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ( 4)
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عليه السّلام؛ فقد طلب سيدنا إبراهيم عليه السّلام الغيث،  إبراهيمأكرم على الله تعالى من خليله، سيدنا 
الغيث، فسقاه الله  بن عبد الملك الوليد فسقاه الله تعالى ماء مالحًا، شديد الملوحة، في حين طلب الخليفة

، نب زمزم، لي عرف فضله على زمزمافكان ي نْقَل ماؤها إلى ج تعالى ماء شديد العذوبة، بئرًا حفرها الخليفة،
أيّها النّاس، أيّهما أعظم؟ أخليفة الرّجل على أهله، أم رسوله إليهم؟ والله " مكّة: مخاطبًا أهلوذلك في قوله 

الخليفة  لخليفة، إلّا أنّ إبراهيم خليل الرحمن استسقى فسقاه ملحًا أجاجًا، واستسقاهلو لم تعلموا فضل ا
، فكان ي نْقَل ماؤها -ثَنيَّة طوى وثَنيَّة الحَج ون -تينا حفرها الوليد بن عبد الملك بالثَّنيَّ رً فسقاه عذبًا فراتًا، بئ

     .)1("في وضَع في حوض من أدَم إلى جنب زمزم، لي عرف فضله على زمزم
ضليل "التّ  :ابن رشد يقول :ها مسألة واحدةأخذ مسائل كثيرة على أنّ  الأسئلة المتعدّدة أو غالطةم-5

د فيه رِ ما يحتمل جوابين مختلفين يَ  من جهة أنّ ض رَ عْ ي  ض من أخذ مسألتين كمسألة واحدة، رَ عْ الذي ي  
ئِ فمن النّ  جواب واحد... ما شعر ألة واحدة، ربّ ها مسلكثيرة على أنّ أمثال هذه المسائل ا يل فاس من إذا س 

  .)2(شنيع"بكيت والتّ فيلحقه التّ  ما أجاب بجواب واحد،ف وانقطع، وربّ ؤال فتوقّ في السّ  يتبالكثرة الّ 
عمد إلى دسّ فروض مسبقة، غير ب يها: "سؤال مشحون أو م ركّ وقد انفرد عادل مصطفى بالقول إنّ      

جواب مباشر يعطيه المجيب، يوقعه في  ت الخصم، داخل سؤال واحد. وأيّ رة، وغير داخلة في التزامامبرّ 
 .(4(بيقاع بالمخاطَ احبه جوابًا بقدر ما يسعى إلى الإؤال فخ لا يطلب صفالسّ . )3(الاعتراف بهذه الفروض"

ناكث،  كمهل استخفّ ": )5(الجماجم دَيْر بعد العراق أهلمخاطبًا  جّاجالحَ  قولومن النّماذج التي تمثّل ذلك 
يا  وه.تم  ضِييتموه ونصرتموه ورَ و عتموه وآبِ  تَ دكم خالع إلاّ ضَ عْ تَ اسْ  وأ، أو استنصركم ظالم، أو استغواكم غاو  

يا أهل العراق، ألم  ؟ كنتم أتباعه وأنصارهأهل العراق، هل شغب شاغب، أو نعب ناعب، أو زفر زافر إلاّ 
جيب يعترف فإنّ الم   بالإثبات أو النّفي،ا كان الجواب فأي ا م .)6("تنهكم المواعظ؟ ألم تزجركم الوقائع؟

بأنّ عبد الرّحمن بن الأشعث ناقض جملة من الفروض، التي ضمّنها الم غالِط لسؤاله؛ فأمّا الإثبات فإقرار ب

                                                 
 .440، ص6، جتاريخ الطّبري الطّبري، ( 1)
فْسَطَةابن رشد، ( 2)  .43-42ص، تلخيص السَّ
 .149، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 3)
 .441النّويري، "الأساليب الم غالِطيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، ص( 4)
زِمَ ابن الأشعث، وق تِل أكثر مَن معه ( 5) بهذا الموضع كانت الوقعة بين الحَجّاج وعبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعث، فَه 

 .365-357، ص6، جتاريخ الطّبري . الطّبري، للهجرة من القرّاء، وذلك سنة ثلاث وثمانين
 .140-139، ص2ج، البيان والتبّيينالجاحظ، ( 6)
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وأمّا النّفي فإقرار بمسؤولية ، بمشاركتهم إياه ظالم لنفسه ولأتباعه ،والشّر سبب للفتنةللبيعة، ضالّ، 
منطق ل ومسوّغًا ه،استهجانو  بلوم الحَجّاج ب عن مظاهر الفوضى والفتنة، وما كان كذلك كان جديرًاالم جي

جيب نطاق الخيارات إلى ه ي ضيّق على الم  حبولة؛ لأنّ شَرَك أو أ    مثل هذا السّؤالإنّ  .وبيخقريع والتّ التّ 
 . )1(لحوارمن شأنها أن تزعزع موقفه من االّتي صنف واحد من الإجابة المباشرة، 

محذّرًا من التّجمعات، والقال والقيل، وكثرة السّؤال،  حين اسْت عْمِل على العراققوله انظر، أيضًا، إلى      
وفيمَ "ه سؤالإنّ . )2("اي وهذه الجماعات، وقال وقيل، وما تقول؟ وفيمَ أنتم وذاك؟فإيّ " :وما تثيره من الفتن

دون دليل؛ أي أنّه ينطوي الم غالِط  يسلّم بها، تمّ البرهنة عليهالم ي ؟" يتضمّن فروضًا ضمنيّةأنتم وذاك
ثل هذا م، لأنّه يفترض مسبقًا إجابات محددة عن أسئلة غير مصرّح بها؛ ف)3(على مصادَرة على المطلوب

ب من يتركّ إنّه بل  ،بسيطًا ه ليس سؤالاً يجاب أو بالامتناع، إنّ ببساطة بالإ عنه الإجابةؤال لا يمكن السّ 
أليس هؤلاء من أهل الباطل  ؟مَن هذه الجماعات، وذلك على النّحو الآتي: ة في سؤال واحدأسئلة عدّ 

      ؟الخارجين عن الدّولة الأمويّة؟ وهل موقفكم إيجابي تجاهها
عيف عندما ائف أو الضّ ة الأنالوجي الزّ طَ غالَ يقع المرء في م   :ائف(شبيهي )الأنالوجي الزّ فكير التّ التّ -6

وليس بينهما وجه  ،د تشابه سطحيمقارنة بين أمرين ليس بينهما وجه للمقارنة، أو أمرين بينهما مجرّ  يعقد
 ض أنّ اائف من افتر ف الأنالوجي الزّ . وهكذا يتألّ )4(ة أن ت ثبتهالذي تريد الحجّ  أن المعنيصل بالشّ شبه يتّ 

وعليه فما دام شيئان  ،ي وجوه أخرى من أن تكون متشابهة ف الأشياء المتشابهة في وجه من الوجوه لا بدّ 
 .)5(هما متماثلان في جوانب أخرى، أو في الجوانب جميعهافإنّ  ،)أ و ب( متماثلين في جانب من الجوانب

رقة، الله جمعكم بأمير المؤمنين بعد الف   إنّ ع تْبَة بن أبي سفيان مخاطبًا أهل مِصْر: "ومن ذلك قول 
عفو  تقدّمهره ظْ ل، أَ وْ قَ  م  جْ وقد بلغنا عنكم نَ  .نّة منه عليكمفيكم، مِ الله ووكان  ،فأعطى كلّ ذي حقّ حقه

                                                 
 .149، صم غالَطات المنطقيةّالمصطفى، ( 1)
 .309، ص2ج، البيان والتبّيينالجاحظ، ( 2)
 .150، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 3)
 .153، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 4)
 .401"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ؛ 154ص ،الم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 5)
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 قَ مَ وطأة لا رَ والله فأطأكم  ،، بإحياء الفتن وإماتة السّننس الحقّ نْ ة الباطل بعد أ  شَ حْ ا، فلا تصيروا إلى وَ منّ 
      .)1("حتى تنكروا مني ما كنتم تعرفون، وتستخشنوا ما كنتم تستلينون  ،معها

ه، لّ ذي حقّ حقّ أمير المؤمنين بعد الف رْقَة، م عطيًا كب النّاسعن اجتماع ع تْبَة بن أبي سفيان فحديث      
محمّد،  الرّسولبمِنّة الله تعالى على المسلمين من الإيمان إشارة إلى فكان فيهم مِنّة من الله تعالى عليهم، 

 جرّ ب تبعهوهو ما است الإسلام بعد أن كانوا أعداء،واتّباعه، واجتماع كلمتهم على  صلّى الله عليه وسلّم،
سّنن، إماتة الوَحْشَة الباطل بعد أ نْس الحقّ، بإحياء الفتن و إلى  إن صاروا، الشّعور بالذّنبمستمعيه إلى 

تمام دون اه طة، هنا، في المقابلة بين حالينغالَ . ووجه الم  طريق الحقّ العذابمَن حاد عن فكان حق ا على 
 ة ما يقول، فهذا إيهام بالتّشابه.الحجّة على صحّ  بإقامة
رين اهري الحاصل بين أمشابه الظّ يكمن في جعل التّ  ،الحالةفي مثل هذه  ،طغالِ الم   مسعی فنجد أنّ      

 ا ما تتمّ وغالبً ، رهاأو يدمّ  باين بينهما، التي يتجاهلها أو يستبعدهاة على حساب وجوه التّ دلالة جوهريّ  اذ
  .(2(ادة سلفً ة وفق أهداف محدّ هذه العملي

 الإحاطةاعده على ة تسدة ومفاهيم ذهنيّ رات مجرّ تصوّ  إيجادفي  الإنسانلقد برع  :شييءة التّ طَ غالَ مُ -7
ا، ا حقيقي  د كما لو كان شيئً ر المجرّ صوّ معاملة التّ  تكمن فيالتّشييء  م غالَطَة ، غير أنّ الأشياء والأحداثب

عقل تة في م بيّ ة طَ غالَ م   أمامحين يحدث ذلك نكون  ،)3(ةهنيّ الذّ  للمفاهيم حقيقيال وجودال في نسبةأو 
أيّها النّاس، إنّا وجدناكم أهل : "المدينة مخاطبًا أهلعثمان بن حيّان الم رِيّ ومثالنا على ذلك قول  .قائلها

العراق هم أهل  غِشّ لأمير المؤمنين في قديم الدّهر وحديثه، وقد ضوى إليكم من يزيدكم خَبالًا. أهل
إنّي رأيت العراق داء عضالًا، وبها فرّخ  ...الشّقاق والنّفاق، هم والله ع شّ النّفاق وبيضته التي تفلّقت عنه

هذا الفَتْق  قَ وكانوا أوّل النّاس فَتْ ... الشّيطان. والله لقد أعضلوا بي، وإنّي لأ راني سأفرّقهم في البلدان
لِمَا  روة ع روة، وأنغلوا البلدان. والله إنّي لأتقرّب إلى الله بكل ما أفعل بهم،العظيم، ونقضوا ع رى الإسلام ع  

 .)4("أعرف  من رأيهم ومذاهبهم

                                                 
 .137، ص4، جالعقد الفريدن عبد ربّه، اب( 1)
 .401"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ( 2)
 .174-173، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 3)
 .486-485، ص6، جتاريخ الطّبري الطّبري، ( 4)
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ولم  الغدر به،و بخيانة أمير المؤمنين جميعًا أهل المدينة  ، في قوله هذا،عثمان بن حيّان الم رِيّ ورّط      
يف توص في ،ثمّ ينتقل انضمام أهل العراق إليهم.من واقع  مبزيادة فساده القوم متّهمًا يتوانَ في توريطهم،

أوا لال، واستمر قد انخرطوا في سلك الضّ ياسي موقف أهل العراق؛ ليراهم على المستوى السّ ، إلى مفصّل
رت وتكرّ  ذار،وجيه والإن، وطال عليهم الأمد بين التّ ورط في الفتن، وكأنّما استساغوا مقاومة أولي الأمرالتّ 

ضرورة رهم و وكأنّه يؤكّد شدّة خط الأمر لم يصلح، ولم تتغيّر أحوالهم، قويم والإصلاح، ولكنّ ت التّ محاولا
  .حيحتي تعيد الأمور إلى مسارها الصّ الّ  القوّة يستدعيممّا  مواجهتهم،

 ،رِيّ عثمان بن حيّان الم   على ما يرمي إليه دالاًّ  العراق وأهله صويرفي ت الإمعانمن هنا كان      
لعشّ م حال افهم بيئة مناسبة لنموّ النّفاق، حاله بعشّ النّفاق وبيضته التي تفلّقت عنه؛ أهل العراق وصفف

مسكنًا و مقر ا  هاتّخذ؛ إذ فرّخ الشّيطان به، لا دواء لهاء ز الأطبّ ي عجِ بداء  المناسب لاحتضان بيضه، والعراق
  .ائر موضع بيضه وأفراخهكما يلازم الطّ  لا يفارقه

 وتعطيل كلمةعصا المسلمين بعد اجتماع البشقّ  راح يتّهم أهل العراقوتحت ستار الغَيْرَة على الدّين      
، من هذا وإفساد العباد والبلاد، فكانت إدانتهم خلاف،والعداوة ال في والانغماس، حدود الإسلام وأحكامه

 لى اللهإلم رِيّ عثمان بن حيّان ا يتقرّب بهاالّتي  المنظور، دافعًا قوي ا لتلقّي أشدّ صور العذاب وأقساها،
 . ومذاهبهم أهل العراق من رأي يعرفه، لِمَا تعالى
ه، حين يكون ، غير أنّ الصّورة والمجاز والتّشخيصشييء ليس أكثر من استخدام التّ  أنّ  الحقّ      

 ونبدأ في الاعتقاد بأنّ  صورة ومجاز وتشخيص،ها بعيدًا، أو يأخذنا بها، حتى ننسى أنّ ها ة، يأخذطَ غالَ م  
 .)1(التي أضفيناها عليها العينيّة،دة لديها الخصائص المجرّ  التصوّرات

ما يصدق على  عاء مفاده أنّ وتقوم على ادّ  ،ة تركيب المفصلطَ غالَ ى كذلك بم  تسمّ  :ركيبة التّ طَ غالَ مُ -8
. )2(بوصفه كلّاً  ة أو على الكلّ ما، يصدق أيضًا على الفئة بوصفها وحدة واحد أفراد فئة ما، أو أجزاء كلّ 

حيث  وسائل تبدو سليمة من يستغلّ ط غالِ الم   ط؛ بمعنى أنّ غالِ الم   هابع المنطقي الذي يستغلّ وهنا يبرز الطّ 
نة، خصائص معيّ  ة أوتوفر على خاصيّ تأن  الكل الجامع لهذه الأجزاء يجب خصمه بأنّ  ليسلّم ؛اهرالظّ 

بط بين موضوعين لا في مثل هذه الحالة إلى الرّ ط غالِ الم   أفيلج ؛ر عليهانة له تتوفما دامت الأجزاء المكوّ 

                                                 
 .174، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 1)
 .384"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ؛ 207، صطقيةّالم غالَطات المنمصطفى، ( 2)
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وع من ى هذا النّ ويتجلّ  . )1(اا أو تركهما معً توحي بضرورة قبول الاثنين معً  بصورة ،علاقة بينهما
لى كتابه إ اءةوقر  ،الحسين بن عليّ إلى الكوفة إقبال هلمّا بلغ، عبيد الله بن زياد قولفي  الم غالَطات

أمير المؤمنين ولّاني الكوفة، وأنا غاد إليها الغداة، وقد استخلفت   أهل البصرة، إنّ  "يا :أشراف أهل البصرة
عليكم عثمان بن زياد بن أبي سفيان، وإيّاكم والخلاف والإرجاف، فوالذي لا إله غيره لئن بلغني عن رجل 

صى حتّى تستمعوا لي، ولا يكون فيكم مخالف ولا الأدنى بالأق لأقتلنّه وعريفه ووليّه، ولآخذنّ منكم خلاف 
  .)2("مشاق
على نفسه آلى فالتي رآها أساسًا لإصلاح الأمر،  يوضّح سياسة القوّةأن عبيد الله بن زياد ما أراد كأنّ      
 ،طراباتمن الخلاف والأخبار الكاذبة المثيرة للفتن والاض ارً محذّ  أهل البصرة؛ه إلى منذ توجّ ها تنفيذ
اعة لطّ ا ويعلنوايستقيموا  حتّى الأدنى بالأقصى، وسيّده ونصيره، آخذَا بقتل مَن خالف منهم، ادً دّ ومه

 ما اد بأنّ تكمن الم غالَطَة، هنا، في رؤية عبيد الله ابن زيو  .م مخالف ولا مشاقّ هلا يكون في، فالمطلقة
  يمكن إسناده إلى الفرد، يمكن إسناده إلى الجماعة.

 Irving( وإرفينغ كوبي )Lockطات، كما يرى لوك )غالَ يقوم هذا النّوع من الم   :جهيلطة التّ غالَ مُ -9
Copiفالمتكلّم  ؛)3(بما ينفي الحجّة المقدّمة إليه انطلاقًا من تعجيزه على أن يدلي (، على إفحام المخاطَب

ير لا يملك دليلًا ينفيها. إذ يقدّم رأيًا أو يصرّح بفكرة، فإنّه يحمل المخاطَب على الإذعان لها؛ لأنّ الأخ
ة التّجهيل من غياب الدّليل مأخذ الدّليل؛ فإنْ لم طَ غالَ في تعريفهما لم   جون وودز ودوغلاس والتون  وينطلق

فإنّ ، ة )ف(،  فإنّ )ف( صحيحة، وإنْ لم ي ثبت أحد دليلًا يؤكّد الفرضية )ف(الفرضيّ  ي ثبت أحد دليلًا ضدّ 
تتّسم بكونها إثباتيّة معرفيّة جدليّة، ت دْرَك في إطار لعبة جهيل التّ  م غالَطَةنّ ليقرّرا مباشرة بأ، )ف( خاطئة

 .)4(جدليّة بين طرفين
، متوّعّدًا مَن آوى عراقي ا، المدينة في أهلعثمان بن حيّان الم رِيّ خطاب ياق يتنزّل وفي هذا السّ      

هو أهل له من العذاب الشّديد، حجّته، في ذلك، أنّ معارِضًا لبني أميّة، أو أجّره منزله، بهدم منزله وبما 

                                                 
 .384"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي،  (1)
 .358، ص5، جتاريخ الطّبري الطّبري،  (2)
 .433النّويري، "الأساليب الم غالِطيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، ص( 3)
. 402"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ؛ 239، صالم غالَطات المنطقيةّى، مصطف (4)

 .436-435والنّويري، "الأساليب الم غالِطيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، ص
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 ما والله" :، قالولغيرهم لهم لأعداء وإنّهمأهل العراق أهل شقاق ونفاق، ما هم بشيعة لآل أبي طالب، 
 بشيعة، لهم هم وما يقول، ما طالب أبي آل في يقول الذي نفسه عند أفضلهم وجدت إلاّ  قطّ  عراقي ا جرّبت

 منهم، أحدًا آوى  بأحد أوتَى لا والله فإنّي. دمائهم سفك من الله يريد لما ولكن ولغيرهم، مله لأعداء هموإنّ 
وفي تدرّجه لتعبئة أهل المدينة لقتال . )1("أهله هو ما به وأنزلت منزله، هدمت   إلاّ  أنزله، ولا منزلًا، أكراه  أو

هو مجتهد على ما يصلح رعيّته، جعل يمرّ ثمّ إنّ البلدان لمّا مصّرها عمر بن الخطاب، و العراقيين، قال: "
 .)2("عليه مَن يريد الجهاد فيستشيره: الشّأم أحبّ إليك أم العراق؟ فيقول: الشّأم أحبّ إليّ 

ادّعائه على  ليلاً ديقدّم  إذ لم التّجهيل؛ ةطَ غالَ في م   طمتورّ  قوله هذا،في  ،بن حيّان الم رِيّ  عثمان إنّ      
ما و عية، ا يصلح الرّ على ملخطّاب، رضي الله عنه، وبأنّه قد جاء في ظلّ اجتهاده بأنّ السّؤال لعمر بن ا

 نّدي ف دليلعلى عدم وجود  فيه خير لهم، وبأنّ الشّام أحبّ على المجاهدين من العراق، إنّما أسّسه
ق ل العراوكأنّه يشيع حول أهوعلى ما حلا له أن يحيط ادّعاءه بمكانة السّائل عند المخاطَب. عاء، الادّ 

 ةطَ لَ غام   وهيمزيدًا من البغض، بما يكفي لتأييده في موقفه، فيبني على هذا الأمر ضرورة قتال العراقيين، 
 بذلك قد هتفيد أنّ  ،ةإيجابيّ  إلى نتيجة (ع بالجهلذرّ التّ ) غياب المعرفةمن  تهينطلق في حجّ عثمان  لأنّ 

 .قتالأهل العراق يستحقّون ال أنّ  أثبت
ة الواردة صائبة الحجّ  ما ننفي أن تكون إنّ  نفي أفضليّة الشّام على العراق أو العكس،لسنا بصدد و      
إلى  يقفز معها المخاطَبكي  ؛مضادّ ال الدّليلغياب  بل تستغلّ  ،م دليلًا حقيقي الا تقدّ  ةها حجّ إنّ  ؛امنطقي  

تيجة ه لكي تحظى مثل هذه النّ ب التماسذي يتوجّ ال ،نةنف من البيّ لا تقوم على ذلك الصّ  نتيجة عريضة
 .)3(بالقبول
لتمرير  ؛رغيبالتّ رهيب و التّ  اعتماد سبلفتقوم على  ةلغويّ  غيرإلى عوامل  ةعائدال الم غالَطاتوأمّا      

هديد، والتّ  ةم فيها الإكراه والقوّ إلى طريقة ي سْتَخدَ  العواملوهو ما يعني إمكان تصنيف هذه  ؛موقف ما
ت ثار من خلالها العواطف بهدف الاستمالة والاستدراج. وفي الطريقتين ت جْتَذَب فيها القلوب و ريقة أخرى وط

                                                 
 .485، ص6، جتاريخ الطّبري الطّبري، ( 1)
 .485، ص6، جتاريخ الطّبري الطّبري،  (2)
 .242، صالَطات المنطقيةّالم غمصطفى،  ( 3)
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 خصمه، فإنّه يلجأ إلى أساليب تقوم على السّلطان أو العاطفة ط عوض إبطال أقوالغالِ نلاحظ أنّ الم  
 فيما يلي: التّرهيبسبل أهم  . ويمكن تحديد)1(فر بمخاطبهللظّ 

 ب علىط إلى حمل المخاطَ غالِ يسعى الم   اوفيه (:التّهديد إلى اللجوء العصا، منطق) القوّة إلى كامالاحت-1
. )2(الإذعانوعلى أساسه يسأل  ةالحجّ  منه يستمدّ و  ،هديدن مستندًا إلى التّ ن أو على عمل معيّ سلوك معيّ 

سوف  (س)الحدث  وإلا فإنّ  (أ)ة لحجّ اقبل ا ورة الآتية:في الصّ  الاحتكام إلى القوّةة طَ غالَ ويمكن تجريد م  
 . )3(ة سديدةحجّ  (أ)ة الحجّ  اإذً  ،مؤذ  أو مدمّر أو مهدّد (س)الحدث ، يحدث
ب ط عندئذ إن كان المخاطَ غالِ ولا يعني الم  ، )4(ة تصنع الحقّ ة فكرة القوّ طَ غالَ تقبع في صميم هذه الم       
 قه.ما يرى وجوب تحقّ  تحقيق يهمّه؛ فما فذلك لا يعنيه ،ق منه أو لاا بما تحقّ مقتنعً 
أنّ جلّ أهل الأمصار ما  عليهملم يخفَ ف وعمّالهم؛في خطاب ولاة بني أميّة  الم غالَطَة شائعة وهذه     

وهذا  .فكان خطباء الحزب الأمويّ لذلك يعمدون في خطبهم إلى التّهديد والوعيد ؛دانوا لحكمهم إلّا مكرهين
ما بالكم يا أهل المدينة ترفعون إليّ أبصاركم؟ "المدينة: مخاطبًا أهل  اصالععمرو بن  ما نجده في قول

كأنّكم تريدون أن تضربونا بسيوفكم! أغرّكم أنكم فعلتم ما فعلتم فعفونا عنكم؟ أما إنّه لو أ ثِبْت م بالأولى ما 
وبقي حلمه. اغتنموا أنفسكم، كانت الثانية. أغرّكم أنكم قتلتم عثمان فوافقتم ثائرنا منّا رفيقًا، قد فني غضبه، 

غر، ودخل في الكِبر،  فقد والله ملكناكم بالشّباب المقتبل، البعيد الأمل، الطّويل الأجل، حين فرغ من الصِّ
، هر ببصرهحليم حديد، ليّن شديد، رقيق كثيف، رفيق عنيف، حين اشتدّ عظمه، واعتدل جسمه، ورمى الدّ 

 .)5(وإنْ سطا فرس"نَهس،  واستقبله بأشَرِه، فهو إنْ عضّ 
ريعة ذلك ذ بن عفّان، رضي الله عنه، متّخذًا إلى مقتل عثمان عمرو بن العاص أن يشير تلم يَف        

به بشباا د  مهد يقسم باللهف وانتهاج سبيل القوّة والشّدّة، للانتقام ممّن كان لهم يد في قتله والتّنكيل بهم،
  صرعاه.أن يكونوا ضمن  محذّرًا، بضرب الرّقابدًا متوعّ وقوّته، 

                                                 
 .408، 381"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ( 1)
 .426النّويري، "الأساليب الم غالِطيّة مدخلًا في نقد الحِجاج"، ص( 2)
 .113، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 3)
 .112، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 4)
 .133-132ص، 4، جالعقد الفريدبّه، ابن عبد ر ( 5)
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؛ فمتى )1(من يعتمد قوّة الحجّة، ومنهم من يعتمد حجّة القوّي  الم خاطَبينعلى هذا، نعاين أنّ من      
 خذها وسيلة لتمرير مواقفه. سلّط، فيتّ لطان، وتقوّت في نفسه الرّغبة في التّ أعوزته الحجّة استخدم السّ 

ا أو مؤسّ أكانت  ،لطةس الاحتكام إلىإنّ  سلطة: إلى الاحتكام-2 قد يكون مشروعًا؛  ،شخصًاسة أو نص 
بهدف تمرير  في،، لكن قد تستخدم في حالات أخرى بشكل تعسّ افي إطار الحدود المرسومة له عندما يتمّ 

ة عندما يعتقد بصدق قضيّ  ،طةة الاحتكام إلى سلطَ غالَ قع المرء في م  وبالتّالي ي .)2(مواقف غير مشروعة
ة في طَ غالَ ما تكمن الم  قد تكون الفكرة صائبة بطبيعة الحال، وإنّ و لها إلا سلطة قائلها،  أو فكرة لا سند

 .)3(نةمن دون البيّ  نةخاذها بيّ نة، أو اتّ عن البيّ  لطة بديلاً السّ  اعتبار
 الإيمانوبق بالحلال والحرام، أحكامه تتعلّ  لأنّ ؛ صص القرآني الأظهر في سيادة سلطة النّ ويأتي النّ      

ص القرآني في سياقها، المنقولة من النّ  ةوفرق هائل بين الحجّ  .جاة والهلاكبالنّ و  ،ارة والنّ بالجنّ و  ،الكفرو 
ة طَ غالَ ص القرآني، غير م برّأ من م  للنّ  اخاص   ا، يأتي في وجه منه تأويلاً ا جديدً ا بشري  وفي إحلالها سياقً 

 .)4(الم ستَشهِد
يضع بين  ،ةياسيّ الاختلافات السّ  تَنازَعَتْهاقتباسها في سياق خطابي  ة القرآنية أوتضمين الحجّ  إنّ      

بَيْش بن  وهو ما يمكن الوقوف عليه في قول، ص القرآنيفي توظيف النّ  التّداخل السّياقي هذاأيدينا  ح 
لْجَة القَيْنيّ  صحابه خلقًا، من أ هوقتل، النَّصري  مسروق  بقيادة ريْ بَ عبد الله بن الزُّ  بعد انتصاره على جيش د 

نَافِق ونَ وَالّذِينَ فِي ﴿يا أهل المدينة نفاقكم قديم بقول الله: ": مخاطبًا أهلهاالمدينة،  هلو ودخ لَّئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الم 

                                                 
"، الم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"لباهي، ا؛ 92، صالخطابة السّياسيةّ في عصر بني أميةّالنّص، ( 1)

 .408ص
"، وليّةالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تدا"لباهي، ؛ ا813"، صتهافت الاستدلال في الحِجاج الم غالِطلباهي، "ا( 2)

 .409ص
 .85، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 3)
كليّة التّربية،  ،والدّراسات البينيةّ اللغةسياقات "، الم غالَطَة الحِجاجِيّة في سياق الاستشهاد: تأصيل منهجيبلبع، عيد، "( 4)

 .12، ص30-7، ص2017، 5ع، 2م قسم اللغة العربيّة، جامعة الإسكندريّة، الإسكندريّة،
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ونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِي نع )1(﴾لًا ق ل وبِهِم مَّرَضٌ وَالْم رْجِف ونَ فِي المَدِينَةِ لَن غْرِيَنَّكَ بِهِمْ ث مَّ لَا ي جَاوِر  الله  ، كيف رأيتم ص 
 .)2("إلّا ضربت ه بسيفي هذا والله لا يتكلّم أحد منكم بكلمة بكم؟

لْجَة القَيْنيّ  فيبدأ      بَيْش بن د  ا، المدينةأهل العنيف مع  حديثه ح  في نفاق قديم، بدليل قوله  بهم زاج 
ونَ وَالّذِينَ فِي ق ل وبِهِم مَّرَضٌ وَالْم رْجِف ونَ فِي المَدِينَةِ لَن غْرِيَنَّكَ لَّئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الم نَافِق  ﴿تعالى في سورة الأحزاب: 

ونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلًا  الّذين  ، وقد أخذ بهذا الاقتباس الم نبَتّ عن سياقه يوهم المخاطَبين،)3(﴾بِهِمْ ث مَّ لَا ي جَاوِر 
، بأنّ النّص القرآني موجّه إليهم؛ فجعل من تهديد تأمّل والتّدبّرقد لا ت سْعِف ه م شفاهية الخطبة للمراجعة وال

تهديدًا لوبهم مرض والم رجفين في المدينة بالعقاب الشّديد، ذين في قالمنافقين والّ الله تعالى لِمَن لم يَنْتَهِ من 
 للحاضرين من أهل المدينة.

لْجَة القَيْنيّ وهكذا وضع        بَيْش بن د  يقسم بالله ف سيبني على أساس منه عنفه وقسوته،المهاد الذي  ح 
 بسيفه الباتر.دًا متوعّ 
 ،خاصّ  باجتزائه من سياقه وإقحامه في سياق بشريّ  ؛صة النّ ة على خصوصيّ طيّ ها محاولة تسلّ إنّ      

ا يفرض تأويلاً  جاعة وإثبات النّ ، فوذوبسط النّ  ،المعنىيطرة على في محاولة للسّ  المخاطَبعلى  خاص 
بوصفها  ؛دون المعتقِ  ة يؤمن بها الجميع، وينصاع لهاوالعمل على جعلها عقيدة عامّ  ،ة المطلقةأويليّ التّ 

 . )4(الحقيقة المطلقة والمعنى الأتمّ 
ته، حجّ  تفنيدشخص الخصم بدلًا من  بمهاجمة يكتفي الم غالِطة طَ غالَ في هذه الم   خص:م على الشّ هجّ التّ -3

مِغَتحجّ  ، كأنّ السّيكولوجي داعيفيبدو، بالتّ  ،من قيمته نقيصح والتّ دْ ذلك بالقَ  ويتمّ   وهذه .)5(ته قد د 
 إلى عبيد الله بن زياد خطابفي  ا، نجدهةفي خطاب ولاة بني أميّة وعمّالهم للمعارضين شائع الم غالَطَة

مِل رأسه ورؤوس أ ق تِل ، لمّاالكوفةأهل   :فقال ليه،صحابه ومَن أ سِر من أهل بيته إالحسين بن علي، وح 

                                                 
 .60سورة الأحزاب، الآية  (1)
، 6ج، 1996بيروت،  ،دار الفكر ،، تحقيق سهيل زكّار ورياض زركليجمل من أنساب الأشرافالبلاذري، ( 2)

 .291-290ص
 .60سورة الأحزاب، الآية  ( 3)
لأشكال بحث في ا :أويل في نماذج ممثّلة من تفسير سورة البقرةجاج والحقيقة وآفاق التّ الحِ ، علي، بعانالشّ ( 4)

 .482ص، 2010، دار الكتاب الجديد المتّحدة، بيروت، تقديم حمّادي صمّود، اتوالإستراتيجيّ 
 .410"، صالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداوليّة"الباهي، ؛ 71-69، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى، ( 5)
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الحمد لله الّذي أظهر الحقّ وأهله، ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه، وقتل الكذّاب ابن "
 .)1("الكذّاب، الحسين بن علي وشيعته

تعالى أنزله الله  فيماتتجلّى حيث للخلافة،  بني أميّةرؤية  ، في حديثه،عبيد الله بن زيادل مثّ ي     
يزيد بن معاوية  ، وي ظْهِر الحقّ وأهلهالحسين بن علي وشيعته فيَهْزِم الباطل وحزبه ،عقابالمن أعدائهم ب

سلوك  ، برّرياسي الأموي الخطاب السّ  واربةمن م  هة جْ مثّل وِ باختيار الله تعالى للأمويّين فالقول  .وحزبه
ه يحمّل بني أميّة مسؤوليّة ؛ فالقول بمسؤوليّة الإنسان إزاء أفعال)2(مواجهة المناهضينالأمويّة في ولة الدّ 

المظالم التي يكابدها النّاس، ولكنّ القول باختيار الله تعالى للأمويّين ونصره لأهل الحقّ، وهزيمته لأهل 
   إلى أمر الله تعالى.يردّ المسألة الباطل، 

إلى خص لشّ م على اهجّ التّ ة طَ غالَ م   فيد عملي هذا، هعبيد الله بن زياد منطقى يتجاوز الأمر لدو      
ل الخطأ إلى لن ي حوّ ط الخصم يأن تور  الحقّ و  ما، سلوكتوريطه بة الخصم إلى صرف الانتباه عن حجّ 

همة لم يتناول التّ  ،هنا ،طغالِ الم   إنّ . )3(المطروحةهمة التّ ما هو تشتيت لا صلة له بصدق صواب، إنّ 
هامه اتّ  لأنّ  ووقع في الم غالَطَة؛ ،علقد خرج عن الموضو ، صمهمة ببساطة إلى الخل التّ المطروحة، بل حوّ 

ته حجّ  لا أنّ  بالكذبالخصم  اتّهامه، وأقصى ما يمكنه تحقيقه هو المطروحة بالتّهمةصل لا يتّ  للخصم
 . باطلة
س يقدم الدعوى  :لم غالَطَة التّهجّم على الشّخص على النّحو الآتية ورة المنطقيّ الصّ  ويمكن تجريد     

  .)4(إذن الدعوى ق باطلة، يتصف بالعيب ك س، ق
وإلصاق النّعوت والألقاب المستقبحة بهم، عن شتم معارضيهم، ولاة بني أميّة وعمّالهم  ولم يكفّ      

: المدينة مخاطبًا أهلعثمان بن حيّان الم رِيّ قول ي هم التّحقير، والتّهوين من شأنهم،وتحقيرهم ما شاء ل
ينة خِيرة من الخلاف. والله ما أنتم بأصحاب قتال، فكونوا من الزموا الطّاعة، فإنّ عندي يا أهل المد"

 .)5("أحلاس بيوتكم، وعضّوا على النّواجذ، فإنّي قد بعثت  في مجالسكم من يسمع فيبلّغني عنكم

                                                 
 .458، ص5، جتاريخ الطّبري الطّبري،  ( 1)
 .439ص، "في نقد الحِجاج ة مدخلاً طيّ غالِ ليب الم  الأسا"ويري، النّ  ( 2)
 .78، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى،  ( 3)
 .72، صالم غالَطات المنطقيةّمصطفى،  ( 4)
 .486، ص6، جتاريخ الطّبري الطّبري، ( 5)
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على النّاس الطّاعة، فهي خِيرة من الخلاف؛ فهم لا يصلحون  يستوجبعثمان بن حيّان الم رِيّ إنّ      
ل، وهو ثْ على المَ ه يَبْرَح إذا لملاس البيت حْ من أَ  حِلْسيقال: فلان  .للزوم البيت ون إلالا يصلحللقتال، 

 . )1(عندهم ذمّ 
؛ فعوض )2(؛ لنيل ما لا يمكن تحصيله باستخدام الحجّة المقنعةرغيبالتّ  سبلط قد يتّبع الم غالِ و      

العواطف والانفعالات؛ لدفع المخاطَب  إثارةاجتذاب القلوب و  يلجأ إلى ،ة مقنعة ومشروعةاستخدامه حجّ 
، تختلف باختلاف الخطابات التي تستخدمها، وهي )3(وهذه السّبل كثيرة ومتنوّعةللقيام بأمر ما او ترکه. 

انظر إلى عبيد الله بن زياد يَعِد في خطب ولاة بني أميّة وعمّالهم تقوم على التّرغيب بالعطايا والهِبات، 
ين، يعقبه بالتّهديد والوعيد مطيعالو  السّامعينإِلى  وإعطاء المحرومين، والإحسان، بنشر العدلأهل الكوفة 

ركم وثغركم، وأمرني بإنصاف صْ ني مِ ولاّ  الله،أصلحه  المؤمنين،ير مأ إنّ للم ريبين والع صاة، فقال: "
 ناأو  .مريبكم وعاصيكة على م  دّ مظلومكم، وإعطاء محرومكم، وبالإحسان إِلى سامعكم ومطيعكم، وبالشّ 

، وسوطي وسيفي على من ترك رّ ذ فيكم عهده، فأنا لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البَ بع فيكم أمره، ومنفّ متّ 
 .)4("دق ينبئ عنك لا الوعيدالصّ  امرؤ على نفسه. بقِ فلي   ،أمري، وخالف عهدي

ما كانت تجمع بين تنطوي على التّهديد والوعيد حسب، إنّ وعمّالهم لم تكن خطب ولاة بني أميّة هكذا،      
فوس واستمالة النّاس. فإلى جانب التّهديد ة المثلى للتّأثير في النّ ريقة الخطابيّ التّرهيب والتّرغيب، وهي الطّ 

رين؛ وقد كان منع يغدقون الوعود المغرية على المناصِ سّاعين في الفتن أبلغ عقوبة، نجدهم بمعاقبة ال
 .)5(جيدون استخدامهالعطاء أو بذله سلاحًا في يد بني أميّة ي

وغالبًا ما يلجأ  ،حافّة بالنّصالعوامل الوقد يلجأ الم غالِط، إضافة إلى سبل التّرهيب والتّرغيب، إلى      
وهو ما تكشّف  ؛في صدور النّاس، ومن ثمّ استغلال الوضع لتمرير مواقفه عبالفزع وإثارة الرّ  بثّ ؛ لإليها

، )6(مجيد على الأرجحوقد خلت من صيغ الحمد والتّ ، بن أبيهزياد ل البتراء خطبةالبصورة واضحة في 
فأخفى من الخطبة تقاليدها  ؛ما قصد إلى هذا قصدًاد صاحبها على كل ما حوله، بل ربّ ما عكست تمرّ وكأنّ 

                                                 
 .حلس، مادة لسان العربابن منظور، ( 1)
 .410"، صليّةالم غالَطات في الخطاب اليومي: مقاربة تداو "الباهي، ( 2)
 .411ص ،الم غالَطات المنطقيةّنظر: مصطفى، من أكثرها انتشارًا: الاستعانة بالشّفقة والرّأفة، والاستعانة بالمدح. ي (3)
 .359-358، ص5، جتاريخ الطّبري الطّبري، ( 4)
 .96، صالخطابة السّياسيةّ في عصر بني أميةّالنّص، ( 5)
 .218-217، ص5، جتاريخ الطّبري الطّبري، ( 6)
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ما يعكس رحمته به وحرصه  لخطبتهم ة على حسن علاقة الخطيب بجمهوره، فيقدّ دالّ  الإسلامية التي تظلّ 
 .)1(عليه
، رحمة، ولا أن يبعث فيه اطمئنانًافي جوهر موقفه مع جمهور لا يريد به بن أبيه وهو ما افتقده زياد      

  .)2(ته الحمراء، مخاطبًا أهل الكوفةما حرص على تأكيده، لمّا أرسل عِمامَ وهو 
 عليه وسلم، صلّى الله ،إلى مِنْبَر رسول الله هجو خر بعمرو بن العاص اهتمام  وفي الإطار ذاته يتنزّل     

بَّة خَ  ،عينيه وإغماضعليه  وقعوده ،المدينة أميرًاعند دخوله  ة زّ قِرْمِز، ومِطْرَف خَزّ قِرْمِز، وعِمامَ وعليه ج 
  .)3(اس ينظرون إليهفجعل أهل المدينة ينظرون إلى ثيابه إعجابًا بها، ففتح عينيه فإذا النّ  ،خَزّ قِرْمِز

، في اثني عشر راكبًا على النّجائبدخوله الكوفة، فجأة، اج منذ جّ الحَ  اصطنعه ماوغير بعيد من هذا     
، ثم كشفه عن وجهه، وإبانته عن ة خَزّ حمراءبعِمامَ  ا، متلثّمً وابتدائه بالمسجد، ثم صعوده المِنْبَر

      .)4(شخصه
ظهِر ي  شأنه أن  من، على هذه الهيئة الكوفة، اججّ الحَ و المدينة عمرو بن العاص دخول  أنّ  ريب لا     

م زْ من حَ ما، وما فيهما خطبته، وينبئ، في الوقت نفسه، عن مضمون الجمهور ي رهِبما من عزّ السّلطان 
يه ى الله علصلّ  ،مِنْبَر رسول اللهاستغلال خطباء ولاة بني أميّة وعمّالهم ل ولا يخفى على القارئ  .مزْ وعَ 

 تلاكهاممن  م؛سليتّ الو رة صادَ م  عندهم، عاملًا من عوامل الليصبح المِنْبَر،  ؛، في تنافسهم السّياسيموسلّ 
ب من للمخاطِ  ذين قد لا يفطنون إلى الغاية الم راوِغةالّ  المخاطَبين،من قبل  ة ليس فيها مجال للشكّ لقدسيّ 

، ر ماتبالح   ولعلّ في ذلك، أيضًا، استخفافًاوقوفه على مِنْبَر رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، خاصّة. 
  عين فيه. لطّاماتي لم يتورّع عنها ولاة بني أميّة وعمّالهم في سبيل تأكيد حقّهم في الخلافة وانتزاعه من الّ 

وقماشها ة مامَ العِ فمن دلالات يرغب لابِسها في إيصالها؛  باساللّ  ما يشير إليهوغنيّ عن البيان      
د إذا للرّجل تقول العرب"فـ، صاحبها ومنزلته في المجتمعيماء على مكانة سِ ولونها  وِّ م، قد: س   إذا وكانوا ع مِّ
دوا سْوَة الأمراء عِمامَة. )5("حمراء ةعِمامَ  عَمَّموه رجلاً  سَوَّ بَّة ،خَزّ  وذ كِر أنّ ك   .)1(خَزّ  وَم طْرَف ،خَزّ  وج 

                                                 
 .85، صتطوّر الأداء الخطابي بين عصر صدر الإسلام وبني أميةّخليف، ( 1)
 .245، ص5جأنساب الأشراف، ( البلاذري، 2)
 .132ص، 4، جالعقد الفريدابن عبد ربّه، ( 3)
 .308-307، ص2ج، البيان والتبّيينالجاحظ،  (4)
 ، مادة عمم.لسان العربابن منظور، ( 5)
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 الخاتمة
خّاه ، يتو م أنّه صحيحالم غالَطَة نمط من الحِجاج، يفتقر إلى الصّحة، ويوهنخلص في الختام إلى أنّ      

عمّالهم و المخاطَب. وقد كانت الخطب السّياسيّة لولاة بني أميّة الغَلَبة والظّهور على قصدَ المخاطِب 
غبة أو تهم ر نموذجًا لهذه الم غَالَطَة، فما كان بنو أميّة يجهلون أنّهم حملوا جمهرة المسلمين على مبايع

ا وا إذ؛ فكانحقّهم في تولّي أمور المسلمين بالحجّة الدّامغة؛ لذلك لم يكونوا قادرين على إثبات رهبة
 .لانتزاع حقّهم من الطّامعين فيهالم غالَطَة  اتّبعوا سبيلتعرّضوا لهذا الأمر في خطبهم 

 ،هة اللفظجإلى  دعامنها ما  التي استخدمها ولاة بني أميّة وعمّالهم؛ الم غالَطَةفقدّمت الدّراسة آليّات      
رغيب التّ رهيب و التّ  سبل على إلى عوامل غير لغويّة تقوم عادومنها ما  ،إلى جهة المعنى عادا ومنها م

 . لتمرير موقف ما
شهرة  ئد إلىحضورًا واستخدامًا عند ولاة بني أميّة وعمّالهم؛ ولعلّ ذلك عاوقد تفاوتت هذه الآليّات      

خر بعضها دون الآفي المخاطَبين، أو لأنّ  بعضها دون الآخربعضها دون الآخر، أو لمعرفتهم بتأثير 
قارنة مبقوّة  حاضرة ةلغويّ  غيرإلى عوامل  ةعائدال الم غالَطاتأكثر إسعافًا لهم، وتحقيقًا لأغراضم؛ فوجدنا 

   بغيرها.
تلبيس  لك، عبرم غلِطًا في الأصل، لكنّ الم غالِط يجعله كذقد لا يكون وانتهت الدّراسة إلى أنّ القول      

 لكذب صفة الصّدق، والباطل صفة الحقّ.ا
 
 
 
 
 
 
 

 
بيروت،  ،اس، دار صادر، تحقيق إحسان عبّ بقات الكبرى الطّ (، م844/هـ230د بن سعد )بد الله، محمّ ابن سعد، أبو ع (1)

 .23ص ،7، ج1968
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